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لماذا لا تقوم القيامة؟
إلى المنشقّين:

لقد فُتِحَت فجوة في الجدار
فمَن منّا سيزرع أوّل بذرة في أرض الجحيم؟

في لحظة "التخلّي"، عندما تُغلَق في وجهك  جميع الأبواب وتفقد 
على شاكلة  بعبارات  يأسك هذا  تعبّ عن  ما،  بمستقبل  أمل  آخر 
ألومك. فمن  القيامة ومنخلَص من هالدني". لا  بتقوم  "انشالله 
منّا لا  لعالمنا هذا. ومن  أو علاج  تخيّل حلّ  قادراً على  يزال  منّا لا 
يزال يقوى على الفعل بعد ما فعلوه وفعلناه بأنفسنا؟ أضف إلى 
ذلك أننا غالباً ما ننسى أن يوم "القيامة" هو أيضاً يوم "حساب". 

يد للقيامة أن تقوم؟  هو الجحيم والنار. فهل نحن فعلًا نر

عندما  الجحيم  أبواب  تُفتَح  الأبوكاليبيتية،  هوليوود  أفلام  في 
البشرية  على  أو  بلد  أو  مدينة  على  الثقيل  كالضيف  الكارثة  تحلّ 
بعد  هشاشة،  الأكثر  لكونه  أولى  ضحيّة  الروتين  فيسقط  جمعاء، 
في  الإقتصاد.  عجلة  وعرقلت  الحياة  صفو  "الكارثة"  عكرّت  أن 
مفتوحة  تبقى  فجوةً  الكارثة  تفتح  الاستثنائية،  اللحظات  هذه 
الفجوة  هذه  وتتطلّب  الفيلم.  من  الأكب  الجزء  يحتل  معيّنًا  وقتًا 
شخصيات  أن  فنلاحظ  قِبَلِنا.  من  مختلفاُ  تعاملًا  الواقع  جدار  في 
الأصيلة  ذواتها  تستعيد  الكارثة،  بداية  على  لحظات  بعد  الفيلم، 
وتعيد اكتشافها، فتستعيد الاتصّال بجذورها أو بشريكها أو أفراد 
يائسين  منعزلين  وموظفين  أفراد  من  تتحول  وهكذا،  عائلتها. 
بينهم  ما  في  يتعاونون  نخوة  أصحاب  ين  مبادر إلى  رين 

ِ
ضج

ويواجهون  عالخاطر".  ولا  عالبال  "لا  أبوكاليبس  تحديات  لمواجهة 
في  مواجهتها  على  بوا  يتدرّ لم  ومخاطر  كوارث  ملحميّة  مشاهد  في 
 Leadership &" الـ الوطنية" أو في ووركشوب  حصص "التربية 
في  والمتبطّل،  الشريد  المنبوذ  المتسوّل  فيتحوّل   ."Management
الأخيرة،  اللحظة  يُنقذ، في  أن  بعد  إلى فخر قومي،  بطولي،  مشهد 

طفلة كاد عمود الكهرباء أن يسحقها في خضم الكارثة.

مع  الفجوة  وتُدمَل  السعيدة  الفيلم  نهاية  إلى  نصل  ما  وسرعان 
انحسار الكارثة. وتبدأ الجرافات والمؤسسات المعنيّة بإزالة العوائق 
"رغم  أشغالها  أدراجها، تمضي في  الناس  وتعود  والمعنوية،  المادية 
بدا تستمر". وتعيد  "الحياة  الـ PTSD  لأن  الجراح" و قليل من 
إجراء بعض  الكارثة، مع  قبل  كان  كما  القديم  العالم  بناء  الجموع 
والتّقاليد  والرّوتين  النُظُم  أما  الطفيفة.  التجميلية  التعديلات 
تلك  أن  رغم  وعلى  الكارثة.  قبل  عليه  كانت  ما  على  فتبقى 
تحتفي  نفسها  تجد  ومساء،  صبحاً  تلعنها  كانت  الشخصيات 
كذلك  المناسبة،  وفي  إرادتها.  بملء  نحوها  وتسير  مجدداً  بها 
متخيّلة  )شخصيات  جميعاً  ذهابنا  النتيجة  فتكون  نحن،  نفعل 
جذري  تغيير  على  العمل  بدل  أعمق  رجعيّة  نحو  طوعاً  وواقعية( 

لبناء عالم جديد. 

"بيروت  الأبوكاليبتي  الفيلم  في  مؤخراً  بالفعل  حصل  ما  وهذا 
المتوسط،  بحيرة  على  مطلّة  مدينة  في  أحداثه  وتدور  والقنبلة". 
أنعم عليها الله بمرفأ وتجّار. إلا أن القدر باغتها فجأة وانفجرت. 
في  فجوة  الإنفجار  ففتح  معنى.  من  للكلمة  ما  بكل  انفجرت 
فيتخلّى  أبطال.  إلى  يتحولوا  أن  أهلها  ر  يقرّ التي  المدينة  حاضر 
وعن  الجامعية  كتبهم  وعن  المعتادة  وظائفهم  عن  شبابها 
الركام.  يلوا  ويز والرفوش  المكانس  ليحملوا  المرََضي،  روتينهم 

لماذا؟ ربما لأنهم "أوادم".

ربما لأنه الفعل البديهي في هذه الحالة. ربما لأنه أقصى ما يمكنهم 
فلنبحث  غيابها.  في  الدولة  عن  فلنبحث  حسناً،  وأقساه...  فعله 
أيضاً عن غيابك في ظل ّ وجود دولة. فكل مرة كانت تغيب فيها 
مخلّص  وأنك  بطل  بأنك  تشعر  كنت  مؤقتاً،  ولو  الدولة،  فكرة 
وأنك لبّيت نداء الواجب… ومتى عادت الدولة بعد الكارثة، تعود 
طبيعية  "الطبيعية":  الحياة  إلى  معاً  نعود  المملة.  حياتك  إلى  أنت 
الأساس…  يعرف "حجمه" ويتصرف على هذا  منا  واحد  لأن كل 

على رغم أن حجمنا تضخّم طوال أمد الفجوة وأنجزنا الكثير.

حزن  كل  فصاعداً،  الآن  ومن  "طبيعتها".  إلى  ستعود  "الحياة" 
سيعود حزناً عادياً، وكل دمٍ دماً عادياً وكل دمعة وكل فراق وكل 
تمرّ  ما  إن  لك  وسيقولون  عادياً.  موت…  وكل  قهوة  وكل  وجبة 
يزي" او "الدنيا هيك". وبعد  به أمر عادي: "هذا هو الواقع يا عز
كل كارثة، سيأتي يوم عادي مع شمس عادية وبعدها قمر عادي. 
أليس هكذا تنتهي الأفلام؟ أليس هكذا علّمتنا الأفلام أن لا شيء 

سيتغيّر حتى لو قامت القيامة. 

كان في هوليوود  أسأل هنا وهناك: من يصنع أحداثاً أبوكاليبيتية )أ
إلى  أوصلنا  عالمنا؟ من  تغيير فعلياً في  بأن لا  تنتهي  أم في مدينتنا( 
هذه الأزمنة؟ من يصنع هذه الأفلام؟ ومن يكتب هذه النهايات؟ 
يجيب أحدهم ونردد جميعاً خلفه: "وصلنا إلى مرحلة أصبح سهلًا 
إذاً،  الرأسمالية."  نهاية  تخيّل  عن  ونعجز  العالم  نهاية  تخيّل  جداً 
الخيال.  محدودية  من  نعاني  إننا  حسناً.  خيال.  مسألة  المسألة 
يوهات نفسها، والحلول نفسها  السينار نكرر  أوافق، فقد أصبحنا 
للمشاكل نفسها. ونجترّ المعلومات نفسها ونتّخذ المواقف نفسها. 

ونشاهد الأفلام نفسها ونستمع إلى الأغاني والنغمات نفسها.
… لا خيال، طبعاً، فكيف لنا أن نعرف ماذا نفعل في فجوة فُتحت 

فجأة أمامنا وأوقفت عقارب الساعة؟
الجواب بسيط، اعب الفجوة وادخل إلى الجحيم وازرع فيه بذرة. 
والفجوة  سقوطه،  نحو  الطريق  تشقّ  تناقضات  نظام  كل  ففي 
هكذا  العبور.  بوابة  هي  حاضرنا  في  النظام  هذا  أحدثها  التي 
العلاج  تمّ تدجيننا بواسطة  الذي فقدناه بعد أن  الخيال  نستعيد 
تلو  أبوكاليبس  الآخر،  تلو  إنفجار  الأخرى،  تلو  صدمة  بالصدمات، 
وحسب(...  مختلف  )او  أفضل  عالماً  نتخيّل  أن  نخاف  كي  الآخر، 
ونعب نحوه. كن واحداً من المنشقين عن قوى الأمر الواقع، تخيّل 

عالماً أفضل، والباقي تفاصيل. هكذا فقط تقوم قيامتنا.

***
"لطالما عشنا في أحياء فقيرة وثقوب في الجدار. وسوف نعرف كيف 
نتكيّف ونتأقلم لفترة من الزمن. فلا تنسوا أننا نستطيع أيضًا أن 
نبني. نحن الذين بنينا تلك القصور والمدن، هنا في إسبانيا وأميركا 
لتحل  غيرها  نبني  أن  ونستطيع  العمّال.  نحن  مكان.  كل  وفي 
محلها. وتكون أفضل من سابقاتها. نحن لا نهاب الخراب والدمار 
ية  البورجواز تستطيع  شك.  أدنى  بلا  الأرض؛  نرث  ولسوف  أبدًا. 
نحمل  إننا  يخ.  التار مسرح  تغادر  أن  قبل  وتخرّبه  عالمها  تدمّر  أن 
عالماً جديدًا هنا، في قلوبنا. وهذا العالم بدأ يكب في هذه الدقيقة."  

)بوينافنتورا دوروتي، 1936، عامل من عمّال هذه الأرض(
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... وفي المقَلب الَاخر من النهار، وكون العَرض بالصُدفة لم يتوَقف، 
في  المدرسة  إياها  تعلمك  لا  بديهية  أمورٌ  المواصلة.  من  بدّ  لا  كان 
تخرج  أن  ضرورة  مثل  مجهولة،  لأسباب  المدنية  التربية  منهج 
مُستح  من  القليل  أختاه(  )جُزدانِك  حقيبتك  وفي  المنزل  من 
حبّة  بانادول،  هنا عن "ظرف"  نتكلم  الأوليّة.  الإسعافات  ضرات 
ية جدّاً هذه الأيام وعلبة  موتيليوم، بضعة مناديل، الكمّامة ضرور
"كزاناكس". إن الإحتمالات غير المعقولة تجد لنفسها دائماً كُرسياً 
فئة  من  عاقل  ككائن  تعتبه  ما  كل  اليومية.  حياتك  طاولة  على 
الأليفة  الأفكار  من  كثر  أ الحسبان  في  واردٌ  أنه  يتضح  المستحيل، 
ويحضر  فجأة،  العكروت  يُغافلك  ذهنك.  في  تجول  التي  المنطقية 

كضيف غير مدعوّ، له أنياب طويلة، مستعدّ لينهش عظامك.

عليك.  القضاء  هدفها  وَعرة  سباق  حلبة  تُشبه  بلاد  في  أنت 
من  مُذهلة  قُدرة  الحظ،  من  الكثير  إلى  تحتاج  سالماً  تخرج  لكي 
لك  البارانويا.  لتتجنّب  "كزاناكس"  من  مقبولة  وجرعات  اليقظة، 
للعاصمة  الفقري  العمود  في  هامد  نووي  لُغم  وجود  تتصور  أن 
نهار  في  جلوسك  هو  تخيّله  على  تتجرأ  لن  ما  كلامي.  على  لتؤكد 
صيفي مُشمس قرب المرفأ، تتلذذ بمشاهدتك المغيب ومسامرتك 
أنه  فتتيقّن  اليمين  إلى  تلتفت  مهول.  زلزال  فيحدث  الأصدقاء، 
تُشاهد  أنك أصبحت في هيروشيما  لوَهلة  ثم تشعر  انفجار ومن 
وتصيبك  الحدث  لتصوّر  تلفونك  كاميرا  فَترفع  القنبلة  سقوط 

ارتدادات الصوّت فينفجر دماغك وتموت.

لكثيرين. حوالي  الخيّالي هو واقعي مَحَض حصل  بيني: هذا  نوتا 
انفَخَتت  روح  الاف  ستة  من  كثر  وأ عنّي  نيابةً  قُتلوا  شهيد  مئتي 
مخزن  بوابة  في  فجوّة  يردم  بأن  أمراً  تلقى  تلحيم  عامل  بسبب 
تجنّباً  النيترات  من  طنًا  وخمسين  وسبعمائة  ألفي  على  يحتوي 

للسرقة. لو حدثت السّرقة لما وقع كل هذا البلاء.

نعود إلى المستحيل. السارق جشعٌ بطبعه لا يشبع، فاقد الإرادة، 
على  يسطو  البحر،  يبلّط  بباعة،  يمته  جر آثار  يخفي  مُحنّك، 
أموال المودعين، يُفلس الدولة، ومُصنّف من قبل إتحاد المحللين 
ألا  الطبيعي  غير  فمن  جنونية.  مَرضية،  عادةٍ  ذو  أنه  النفسيين 
الكُبى  المؤامرة  صاحب  كان  الوحيد(  الشرط  )وهو  إذا  إلا  يسرّق، 
أعرف  ولا  الأرجح  على  دَوري  اليوم  ذاك  يكن  لم  الطريق.  ليختصر 
إذا كنت ممتناً لذلك. لا أعرف كيف شعرت حينها ولا أعرف كيف 
هرطقت  لأنني  الموَت  من  نجَوتُ  أن  مرة  ذات  حَدَث  الَان.  أشعر 
"انت  هتاف:  مشاركتهم  عن  اعتكفت  أن  بعد  الجماهير  بنظر 
ذلك  ومنذ  البيك!"  أيها  يرك  البطر أنت  البيك،  أيها  يرك  البطر
النهاية.  احتمال  لي  بالنسبة  الغد  وتحوّل  البودة  اعترتني  الحين، 
الشهداء هم الشهداء، نقطة. قُتلوا وقَتلوا قلوب أحبّائهم ضربة 
جفّت،  ما  سرعان  ذُرفت  التي  الدموع  كلّ  ذلك،  وعدا  واحدة. 

والوسادة لم تتوقف عن دوام العمل. 

لا أخفي عليك، عندما حلّت أيام الحداد على شكل غيمةٍ سوداء 
الغريب،  "ميرسو"  كأنني  قليلًا  شعرُت  دموعاً،  وأمطرت  ضبابية 
الرجل الذي كتبَ عنهُ "كامو". "ميرسو" الذي أحيل إلى المحاكمة 
بأسره في داخله.  العالم  والدته فقط لأنه دفن  لم يحضر جنازة  لأنه 
الموت سهواً، حدث تراجيدي موحش، لكن العادة تُقلل من وطأة 
تجده  أن  يُمكنك  أصلًا،  غائب  محاكمتي  عن  المسؤول  الشجن. 
ليس  المهُم،  أعرف.  لا  ذمته،  مبئاً  التشييع  في  الجنازة،  في  حاضراً 
 بريء. فعوّضاً عن الارتماء في الشرائع تجده مُنغمساً في 

ٍ
من قاض

نظام  امتياز  إنه  الشيش طاووق.  وأخرى  الستيك  منها  الشرائح، 
الفاعل مجهول  أن  تُصدّق  أن  يريدك  الخلاصة، هو  المافيات وفي 
والمفعول به )بهم( قتيل سينال تعويض موته من شركات التأمين.

"جو  جملة  وتذكر  نصيحتي  خُذ  ذرعاً،  بكَ  الدُنيا  ضاقت  كلّما 
بيتشي" الشهيرة في فيلم "غوودفيلاز":what can you do؟

عن  أتوقف  ولم  الطعام  أتناول  لم  أفعل؟  أن  أمكنني  ماذا  فعلًا، 
الصحافي  حَضَر  لقد  أفعل؟  أن  عَساي  أيضاً  ماذا  التدخين، 
الإستقصائي ولم أرد أن أسمع ترهاته. أنا مُنهك من بازار السياسة

تايمز"  "النيويورك  في  تالز"  "غايلز  مع  هام  موعد  لدّي  وكان 
كن لأفوّت  أ المقال-القصة ولم  تجربة "رحلة" في  لأتحدث معه عن 
ك بالتفاصيل وبكل ما جرى ولكن 

ِ
اللقاء مهما كان الثمن. سأخب

السيارة  أركب  عندما  أنا  مهم:   
ٍ
بأمر وأنوّه  الفرصة  أغتنم  دعني 

من  لأخفف  إنما  بالقانون،  محبّةً  أفعلها  لا  الأمان،  حزام  وأضع 
يو  احتمالات الموت. عندها أفتح المجال لذهني ليتخيّل أسوأ سينار
اعتراني  الركض في حال  كيفية  منه، مثل  للخروج  والسبيل  ممكن 
دٍ بين الجموع. لذلك، عندما حزمتُ 

ِ
الشّك بوجود حزام ناسف لاب

"كزاناكس"  استبدلتُ  اللازمة،  المستلزمات  ووضّبتُ  أمتعتي 
الهلع  حالات  على  للقضاء  الأقوى  المخُدّر  كوْنه  "سيروكزات"  بـ 
كن لأفوّته  القصوى والخوف من العلو. لقد كان موعداً مهماً، ولم أ
كن جاهزاً تماماً وذهني كان مُشتتاً. إنها الآثار  مهما كان الثمن. لم أ
ذلك  المثال،  سبيل  فعلى  بديهيّ.  أمرٌ  وهذا  للفاجعة،  الجانبية 
اعتقدت  التي  السوداء  النقطة  تلك  الأفق،  في  يلوح  رأيته  الذي 
يدته  تغر من  بدا  الفينيق.  طائر  أنها  تبيّن  القادمة،  طائرتي  أنها 
الحنون  للأم  ينادي  بالغ، سمعتهُ  أوديبي  ح 

ِ
بجر أيضاً،  مُصاب  أنهُ 

تقول  بجانبي  فتاة  هنالك  كانت  حسناً،  أحضانها.  صوب  ليجنح 
إلى  ويضمها  ذراعيه  صديقها  ليفتح  حُب"  كتير  شي،  كل  "يلعن 

صدره هامساً "كلن يعني كلّن".

آخ، كلّ ما أردته هو وصول الطائرة بسرعة يا أخي.
***********************************************

- "مستر تالز"، أنت تعلم، وأنا أعلم أن التوقيت هذا غير موّفق. 
 the show" تقولون هنا الحياة وكما  أنا على قيد  لكني نجوّت. 

"must go on
يد أن تشرب؟ - ماذا تر

- قهوة، إكسبيسو، إكسبيسو.
غير  كلاماً  سمِعت  لقد  أخبني،  والَان  ديكاف.  لكن  أيضاً،  أنا   -
بالغليظة، وأنكم لا  موفقاً حيال "رحلة". أحدهم وصف كتابتكم 

تحترمون ضيوفكم. ما الأمر؟
- هل تُصدق ترامب؟

- كلا
- فإذاً، لا تُصدق ما سمعت.

- ولماذا؟
أمور  مُخضرم،  كصحافي  أنتَ،  عنك.  بالنيابة  بالتكلم  لي  إسمح   -
أنه  أبرزها  مقيت،  كبهلواني  "ترامب"  إلى  تنظر  تجعلك  عديدة 
الكلام  صاحب  مع  الحال  إنه  التافه.  الشعبوي  الخطاب  عملاق 
عن "رحلة". هذا المذَرفَكَر لم يُقدّم حجّة عقلانية واحدة، كل ما في 
الأمر أنه أراد بشتيمته أن يحظى ببعض الاهتمام. هو لا يستَحق 

أن نذكره هنا، في اجتماعنا هذا، "مستر تايلز".
- ماذا عن الأخطاء الإملائية؟ أرى منها في نصوصكم صراحة ً...

يقة  - "مستر تايلز"، من السذاجة أن تنبّه عن الأخطاء بهذه الطر
الجازمة! في النهاية كلنا غلطة أحدهم. اترك للأخطاء مساحة، ما 

الضير في ذلك؟
بهذه  مُعجب  أنا  بالأمر،  أصارحك  أن  يجب  وبدَوري،  صحيح.   -
التي جرَت في  المظاهرة  كتبتَ عن  لو  التجربة، لكنني، حقاً، تمنيت 
صدقاً،  منك،  أنتظرها  كنت  الإنفجار.  وقوع  بعد  الشهداء  ساحة 

هل كنت مشغولًا بالمشاركة؟
- تقصد إحتفالية المشانق؟

- أجل أجل، تلك التي دعا إليها المنتفضون، كان بحوزتهم مشانق 
وما شابه...

- كلا، لم أشارك، قطعاً لم أشارك.
- هل أنتَ جاد؟ تبدو سلبياً، ما القضية هنا؟

- إسمع، ما هذا الذي تشربه "مستر تايلز"؟ لا تُجاوب. "إكسبيسو 
خالية من  قهوة  القهوةِ فقط.  يعني ذلك؟ طعمةُ  ماذا  ديكاف". 
التي  الرغبة  صناعة  من  دَعَك  كافيين.  بدون  قهوة  مفعولها، 
تلاحظ  ألم  لكن،  كهذه،  منتجات  خلق  في  الرأسماليون  يستثمرها 

أن المسائل الثقافية والسياسية برّمتها باتت ديكاف؟ عدّد معي 

دون  صورة  مضمون،  بدون  شكل  مخطئاً(  كنت  إن  )وقاطعني 
الإستسلام،  رسم 

ٍ
ب حياد  الجنس،  من  بريء  جنس  سايب  غاية، 

فلنتوقّف.  القضايا…  وتميّع  البانك  رقص  تُشبه  مُبعثرة  تحليلات 
والَان ثورة بدون ثوار. مشانق؟ أنت في مواجهة حادّة مع النظام 
في  وجودك  مثل  مبُاشر  احتجاج  في  بالرّمز،  الاستعانة  فائدة  فَما 
الشارع؟ هذا يعني أنك أمام احتمالين: إما أنك مغفّل وإما جبان. 

كون غائباً. وفي الحالتين، سأ

إلى  نظر  قليلًا.  مني  واقتربَ  بحزمٍ  وقَف  الوراء،  إلى  كرسيه  أعاد 
وّجهي، حَمَل علامة التعجب وباغتني بضربةٍ قاضية.

تتصاعد  كبيرة  حُفرةٍ  من  يباً  قر بتُ  حتى  وتشقلبتُ  ودرتُ  دختُ 
يبة، غير مُخيفة،  منها ألسنة من نار مع دخان كثيف وأصوات غر
الأبهى  الجوّ  إنه  حديث.  وأطراف  عالية  ضحكات  مع  ممتزجة 

للمجون.
***********************************************

- الجوّ حارٌ هنا. ما هذا؟ ااَاااع!
يد أن تشرب؟ - Hey، لا تًخف، ماذا تر

عبارة  تتوقف  لم  جذعت.  عرقاً،  تصببت  تلعثمت.  قليلًا،  ترددت 
تتحرك وحدها على شفتي. كمن  الشيطان!"  إنه  الشيطان،  "إنه 
انتقاء  بالأسماك كان عليّ  يسحب أفضل سمكة من شركٍ مليء 

أفضل فكرة لديّ، ما يعني الاعتراف بأقل ذنب مُقتَرف. 
- جعّة باردة...

في  أنت  أنتَ؟  أين  تعلم  هل  تخف.  لا  إليّ.  أنظر  أنظر،  يوّجد.   -
الجحيم، وأؤكد لك، لن تشعر بالفرق.

أعلّق  لم  أنني  السبب  هل  هنا؟  أفعل  الجحيم  حق  في  وماذا   -
الإنفجار؟  وقوع  أثناء  بالعويل  أتظاهر  أن  علي  كان  المشانق؟ هل 
عن  مسؤولًا  لستُ  أنني  أقسّم  ولادتي؟  يخ  بتار متعلّق  الأمر  هل 

بطاقة هوّيتي المزوّرة، إنها فعلة والد..)ي(
- توّقف! ما حدَث قد حدّث. الموضوع انتهى، كل المواضيع انتهت. 
أعرفك  أنا  تَقل هذا؟ إسمع،  ألم  المسُتحيل ممكن،  الَان.  أنت هنا 
جيّداً. دعني أشرح: كنتَ تحت ناظري طيلة حياتك، أنت الموغل في 
كمُن في داخلها. أنتَ الذي تنتشي في لعب الورق،  التفاصيل، أنا أ
أنا أجثم في طياته ملكاً في لعبتك المفضلة. كلنا غلطة أحد، صحيح، 
مُصطنع  خطأ  أنا،  زلّةَ.  يولدون  اخَرون  تفجير،  يقتلهم  البعض 
النكتة،  فاقد  فاشل،  يكاتوري  كار فنان  وَجدني  مُتعمّد،  مقصود 
ليُضحك حبيبته. كل الذين لا يغفرون مكانهم هنا. لا شيء بطيء 
بعد الَان، لا شيء سريع بعد الَان، أعرف حساسيتك تجاه الوقت، 

، ما عليك سوى أن تُخبني، ما هي وصيتك؟
ِ
فاسترخ

- في البدء كانت الحياة والحياة بَدت جحيماً. شكراً على استقبالي، 
شكراً على هذه الجعّة. ليس بالمكان السيء هنا. وأخذ يتّضح أنه 
المكان الأنسب للنقاهة. ما عليّ من الَان وصاعداً سوى الانصياع 
للمُطلق، الاختفاء بالذوبان، ما يعني التخلّي عن كل أمل حتى في 
لا  حقاً.  متعب  أنا  وللصراحة،  الكسول  طبعي  يلائم  هذا  التغيير. 

يد أن يريدني أحد.  يد شيئاً ولا أر أر
- أنتَ تكذُب، إنني أسمع طنيُن أفكارك من هنا.

أعتني بحديقتي كما  أن  أقله، وبدل  لم  أقوله  أن  الذي يجب  - كل 
علّمني "فولتير" في كتاب التربية الوطنية، حرثتُها. كل الذين أحبهم 
حرست  منامهم،  على  سهرت  غفوا.  أحبّوني،  الذين  كل  ماتوا. 
كلّما  بعيداً.  وذهبت  نفسي  حملتُ  الباكر  الصباح  وفي  أحلامهم 
اقتلعتُ  الغدّ  في  حدّقت  وكلّما  الماضي،  صيغة  استعملت  نطقت 
طنين  تسمَع  ضائع.  مخمور  قرصان  شكل  على  وتنكرّت  عيناً 
كيف  يُستعمل؟  لماذا  النيترات.  ما هو  أعلم  أن  يد  أر ها؟  أفكاري، 
يد أن أتفقد الشهداء الذين لن يغفروا، أليس  يُخلط؟ ماذا يعني؟ أر
يد أن أبصَق على وطن أصبح مُلتقى )Hub( صالة  مكانهم هنا؟ أر
جنازة مفتوحة للأحياء. هذه روحي خُذها، ضعها على مقربة من 
أعرفها،  الضُحكة  هذه  لحظة،  كثلاجة.  باردة  روحي  قليلًا،  النّار 
صديقة حميمة مولعة بالأبراج، علّقت مرّة نجمة على خدّي لأنني 
أقبّل جيداً، ماذا تَفعل هنا؟ أنا ذاهب... وصيتي؟!! دوّن واحفرها 

 مرّ من هنا.
ٍ
على قبي: وغدٌ لا مبال

ما بعد الساعة السادسة وثماني دقائق
بول مخلوف
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الكيبورد حرفاً  أمام كومبيوتر والطرطقة على  الجلوس  يُعقل  هل 
جملة  وجملة  جملة،  لتشكيل  كلمة  وكلمة  كلمة،  لصنع  حرفاً 
لنسج فقرة، وفقرة فقرة لبناء نص يعبّ بدقّة عن حقيقية وفعلية 

وواقعية السقوط في جحيم أمََدُه 15 ثانية؟
في  وكأن  أه؟  اصلًا؟  الجحيم  عن  الناجين،  نحن  نعرف،  وماذا 
استطاعتنا أن ننقل ببث حي كيف نموت بانفجار عظيم. "اخترقت 
الآن  دماغي...  في  واستقرت  اليسرى  عيني  رفيعة  طويلة  زجاجة 
". "لحسن حظي، اختلستُ النظر إلى جنيني من شق عميق  متُّ
في بطني، قبل أن نموت". "دفَعَنا العصف انا وحبيبتي نحو عمود 
الصالون. هي انفج رأسها بحافته… ورأسي أيضّا... هه… هه". "لم 
أتخيل يوماً أن الجدار الذي أجلس أمامه كل يوم سيمحقني بهذه 
القسوة". "أشعر بنسيم يلفح يدي اليسرى. هذا يعني أنها ظاهرة 
للدفاع  قل  عالسريع  سامر  "ألو  جثتي".  يجدون  وسوف  للعيان 
المدني أني تحت الركام قرب… خَلَص بَلاها، سقطت دبشة حطّمت 
". "تيتا كيف طرتِ في الجو؟ آه لا، هذا  رأسي… لا تخب ماما أني متُّ

أنا الذي يهوي. آآآخ. ها هو آخر نفس ألفظه"...
يتزايد… ذلك  فاق عددهم 170 وهو  وكثيرات.  كثيرون  وغيرهم 
هم.  يحددونها  مواقيت  في  الرحيل  فضّلوا  الناجين  بعض  أن 

وعزرائيل لا يستعجل أحداً. باله طويل.
السبب  ولهذا  الأرواح.  يحصد  هو  يقتل.  لا  هو  يعرف،  لا  لمن 
يفضّلها أينعت وحان قطافها. القتل ولفظ الأنفاس يحصل على 
تنفّذه كائنات حيّة كالأسد وجماد كالزلزال. عزرائيل مجرّد  الأرض 
escort. مخيّلة البشر حمّلته منجلًا كبيًرا، لكنّه في الحقيقة لطيف 
ين. فَضْلُه انه يرشد الأرواح إلى مراقدها  ومهذّب مثل سائق ليموز
أو مباعِثها، حسب المعُتقَد. وهو الأمر الذي يدحض مرويةّ "الضوء 
لم  أنك  يعني  الضوء  يا مدام! هذا  الممجوجة. هراء  النفق"  آخر  في 
تموتي… بعد. وقد يكون مصدره أنتريك طبيب يتحقق من حالتك 

التي التبست عليه.
من  بد  لا  راحوا؟  الذين  أولئك  حكايات  معرفة  إلى  السبيل  كيف 
النقلة.  تلك  عبورهم. فقط  تجربة  بل  معاناتهم  لمعرفة  لا  يقة،  طر
استقبلوا  كالذين  حراس،  هناك  صحيح  هل  مهمة.  غير  الوجهة 
معرفة  وترتدي  الراحلين؟  قصص  يدوّنون  عبسي،  أبو  ياد  ز
هيّنة.  القاتل.  يستتر  تفاصيلها  كبى، لأن خلف  أهمية  قصصهم 

على منوال المفتش كولومبو. وكونان المفتش )لا المدقّق(...
قد يكون الحل في إنشاء "صحافة الميت" لتقصّ تفاصيل الرحلة 
كثر حيوية  وأحداثها. ولعلّها )صحافة الميت( ستكون أرفع شأناّ وأ
وحتى  السائدة،  الصحافة  من  ومنفعةً  ومنهجية  وصراحة  ودقة 
من صحافة المواطن السليب الذي لم يبقَ منه وله شيئًا. ذلك أن 
ية وجود وطلاقة  انشقاق الميت عن الحياة يمنحه قوة حضور وحرّ

تعبير، لا يتمتّع بها سوى بشر قلائل جدًا.
ين  لمفكرّ راقدة  أفكارّا  تستدعي  عندما  اللعبة  هذه  تلعب  "رحلة" 
أموات أو أحياء. تحييها وتستدرجها الى إسقاطات لم يظنّها واضعو 

الأفكار ملائمةً لواقع مغاير تمامّا لواقعهم…

بسبب اختلاف النظام والrepère. ورحّالة "رحلة" يستحضرون 
لهم  ويوفّرون  الحياة  علوم  في  الجهابذة  أولئك  نصوصهم  إلى 

ولأفكارهم الإقامات الملائمة.
يخ  تُرى كم عزرائيل اشتغل في مرفأ بيروت وفوق رقعة الأذيةّ، بتار
4 آب 2020؟ أم أن واحدًا فقط قاد كل تلك الأرواح إلى الآخرة؟

وماذا عن الحَجَر وبقية الجماد؟ هل ثمة عزرائيل للحجر؟ للرافعة 
للقمح للعمارة للمسرح لماكنة الخياطة للوحة الرسّام للسيارة..؟

"رجع  فيقال  وطلاؤه،  تجبيره  يتم  ثم  ويتخلّع  يتكسّر  الذي  الباب 
القديم.  غير  باب  الجديد  كذب.  رجع.  الذي  هو  ليس  جديد"... 

القديم مات. ولحد علمنا، الأشياء لا تؤمن بالتقمّص.
نايلون…  كياس  أ مستندات  أوراق  الخفيفة،  الأشياء  عزرائيل 
كل هذه  تطايرت  الانفجار  قوّة  من  حلمًا.  والأكثر  بالًا  الأطول  هو 
الاشياء في الجو وها هو ينتظرها تسقط على مهلها، جالسّا عند 
على  ظهره  مُسنِدا  الانفجار،  أحدثها  التي  الكبيرة  الحفرة  حافة 

أهراءات القمح المزعزعة، وساقاه متدلّيتان في المياه.
نحو  يتطلّع  وهو  حسرةً  برأسه  يهز  كان  وختيار.  كبير  عزرائيل  إنه 
الشمال ثم نحو الجنوب. بدا يعرف تماما هذا الشاطئ المشؤوم. 
وأخيارًا  وبضائع  وتجّارًا  عتّالين  يرى  كان  عيناه  توجّهت  وأينما 
فنزويلا.  من  الآتي  عمّهما  يستقبلان  وعامر  جلال  رأى  وأشرارًا. 
اختلس النظر أيضًا على مارتا ربيع جابر ذاهبة إلى زوجها المخادع 

في "أميركا". ورأى كل المناديل التي لوّحت كل العيون…
دوّى زمور باخرة في رأسه فانتفض وراح يفتّش عن أرواح الأشياء 
الأرض  إلى  ليقطفها ويستودعها مراقدها، وكانت عادت  الخفيفة 

يتلاعب بها نسيم خفيف بعدما همد العصف.
عزرائيل الختيار المحنّك لا يفتّش عن الأشياء الخفيفة ولا يجدها. 
العثور عليه وملاقاته…  تيسير  لديه قدرة عجيبة على  هي تجده. 

ينو لوس أموريس. إلّا روح بطاقة لحضور عشاء راقص في كاز
جاءت إليه مطمئنّة راضية مرضية، لكنه تردد في قطفها إذ رأى أن 
البطاقة )جسدها(، لا يشكو من خطب. فاحتار في موتها مع أن 

روحها بين يديه.
عزرائيل لا يفكرّ ولا يحتار عادة. حاسم بتّار. لكن هذا الختيار تعب 
من حصاد الأرواح في هذه البقعة من الكوكب، طوال 3500 سنة 
ما قبل الميلاد وبعده. فأشار إلى الروح بالبقاء جنب جسدها، وأن 

تلحق به أينما حلّ. ولكي يضمن ذلك، جعله باديًا للعيان.
بفعل العُمْر، تملّك هذا العجوز قليل من العاطفة والحنان. رفض 
قطف تلك الروح وتركها تهيم. استقال من عمله. وفكرّ بوضوح: 

"روح هائمة قد تذكي جذوة الحياة".
إلينا  نقلت  الذي  الوحيد  انت  موزار.  أمادايوس  بن  فولفغانغ  يا 
فالكلام  لا،  ولمَ  الموسيقى...  عب  الآخرة،  إلى  رحلتك  تفاصيل 
جهنّم  عذابات  أقسى  الخاطئة  لروحك  وتدبرّت  نفع.  عديم 
تكرّم  المبدع…  الشاب  أيها  يا  موجعة…  لاسعة  رائعة  بنغمات 
 Rex Tremendae الرابع  بمقطعها  موتك،  صلاة  من  علينا، 

وارحمنا.  Majestatis

بطاقة عشاء راقص 
في كازينو "لوس أموريس"

زكي محفوض
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المجهول مرعب ويعجّ بالأمل، فالاحتمالات كثيرة ومنها الموت. إننا عالقون في المجهول منذ فترة، والطرق فيه تضيق علينا وتجرفنا نحو الموت. توفيت 
جدتي بعد حرب تموز، لا أتذكرّ السنة، لكنها ماتت بعد أن نجونا من الحرب. كانت المرّة الأولى التي أرى فيها جثمان يهبط في حفرة، ثم يردم كأنه خطيئة 
يد التخلّص منها. هذه جدتي، لمَ نرميها في باطن الأرض؟ كانت دوماً تعلّق عيدان الخروب على شباك مطبخها لتيبس، "هذه ثمرتنا، نحن زرعناها"  نر

تقول لي. اختفى الخروب من إقليم الخروب يا ستّي.
منذ عامين، كنت في باص ضخم نسافر من سيناء إلى القاهرة، مقعدي كان خلف السائق مباشرةً، وكنت أراقبه طوال الطريق يدندن ويحرّك رأسه مع 
أغاني مسجّلته. أسمع أغنية ألف ليلة وليلة لأم كلثوم. "الله محبة.. الموت محبة". هل تقول أم كلثوم الموت محبة، أو أني أهذي؟ أتذكرّ جدتي، وأني 
الرحيل  أمّا  أربطه فقط بالأحياء، نعاتبهم فنرتاح )أحياناً(.  الرحيل،  أخاف من الموت، ومن الأماكن الضيقة. منذ وفاتها وأنا أهرب من مواجهة فكرة 
الأبدي، فكيف نتعامل معه؟ لا يمكنني الاستمرار بالهروب من فكرة الموت في هذه البلاد، نحن نعيش على ضفافه. أول خطوة للتصالح معه، هو أن 
يد أن أدفن تحت الأرض، أود لو يُحرق جسدي، أن يختفي إلى حبات رماد، ثم تتلف في أي مكان قريب من البحر المتوسط، أو أسفل  أفكر في مماتي. لا أر
شجرة خروب. أتمنى أن لا تُفقد جثّتي في المجهول، وأن لا أموت من قصف طيران، ولا من رصاصة طائشة، ولا أن يفقد جسدي أطرافه من انفجار. 

أود لو أموت كجدتي، على سريرها أسفل عيدان الخروب اليابسة، محاطة بأحبائها.
- طيب، ماذا الآن يا رفيق؟

- التراكم يا رفيقة.
- تراكمت الصدمات فوق صدري والله يا رفيق.

ما الذي تكرّسه فكرة التظاهر بعد كل ما جرى لنا من 17 تشرين حتى اليوم؟ الوجود؟ كنت أظن أننا فعلًا سنسقط الدولة في انتفاضة، اعتذر عن 
سذاجتي. رأيت الناس تشتم الرموز وتدوس على صورها وتطلب النجاة من المذلّة. بعد حكومة حسّان، ارتطم رأسي بالواقع، أنا التي أنضممت مؤخراً 
إلى اتحاد المنشقين عن قوى الأمر الواقع. أوكي، استوعبت انهم سيجرّون البلد إلى الهلاك قبل أن يتركوا كراسيهم، كما أن مناصريهم لن يتركوا انتمائهم، 

هويتهم وامتيازاتهم ويرقدون معي في حفرة العدمية. ما لم استوعبه بعد، هو أنهم فجّروا المدينة فوق رؤوسنا، حرفياً.
هل يمكننا الكتابة عن الجحيم ونحن نحترق وسطه؟ سخيفة أنا أمام الرعب الذي نعيشه، لا قدرة لديّ بعد على وصفه. أتحوّل إلى كائن وجودي، 
كأن كل المعاني تبخّرت مع دخان نيترات الأمونيوم. المادة الجديدة التي أدخلتها الدولة إلى حياتنا. مخزّنة كانت بالقرب من بيوتنا. مضحك الواقع لا؟ 
لتأهيل  الـ"غوفاند"  تبّع  وحملات  الموّقعة،  العرائض  ومطالب  الكفرنحوميين،  ونضال  البشرية،  والسلسلة  الثورة،  وبوسطة  حسّان،  كحكومة  تماماً 
محلات برجوازيين بيض. بعد ساعتين من الضحك الهستيري مع صديق على أحوالنا، يعرّفني على أغنية فلامنكو إسبانية، تغني فيها النساء مقطع 
من ألف ليلة وليلة لأم كلثوم. أتجمّد عند سماعي الأغنية، كأنها صفعتني بالموت مجدداً. "هل تقول أم كلثوم الموت محبة، أو أني أهذي؟" أسأله، لا 
يجيب، يلتهي بالمغنيّة التي تترك الطاولة المحاطة بنساء وأطفال وعازف قيثارة رجل. تبتعد عن الطاولة وتبدأ بالرقص. بفخر. ما الذي يستدعي الفخر 
يا لولا؟ )المطربة اسمها لولا، بحسب يوتيوب( فخر لأنها محاطة بأحبائها؟ أم بالمناسبة التي تغني لأجلها؟ واحد من أسباب شعوري بالعجز هو مياعة 
فكرة هويتي، هل تعي لولا هويتها؟ هل ستشعر بالعجز إن عُزلت عن ناسها؟ إن خيّرت بين الموت أو الغربة؟ لمن ستغني في الغربة؟ هل تبيع هويتها 
للمستشرقين؟ تنتهي الأغنية فجأة بعودة لولا إلى مكانها. إذاً تعود لولا إلى مكانها في النهاية، الفخر لأنها واثقة من أنها عائدة. لكن لا فرص لنا بالعودة، 

نحن الذين نوّد الهروب إلى بلاد احتمالات الموت فيها أقلّ رعباً.

ّالخـــــــراب والخروب
رواند عيسى
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الآخرون هم الجحيم. وأنا أتنفّس بجهد من هناك. أشعر بحسرة 
جحيم  في  خلسة  تورّطت  أني  حسرة  تفوق  قاتلة،  عميقة  شاهقة 
وإن  لأكُن.  الزمان  ولا  المكان  لا  أختر  لم  أنّي  على  أتحسّر  ين.  الآخر
مجال  لا  فقط،  أنا  رأيي  بقي  ورأيي  أصلًا،  أحدٌ  يسألني  فلم  يكُنْ، 
للمشاركة، يُطنطن في أذني كلّ مساء. اليد قصيرة والعين بصيرة. 
وربمّا هذا ما أولد في ذاتي هوس التسلط وقطع اليد والأنف وكلّ 

 يتحرّك، مروراً بالبصيرة. 
ٍ
عضو

والصورة  بالصوت  الحيّ،  المباشر  بالبثّ  الجحيم،  في  هنا  أنا 
ومشتقات اللون الأسود، لا أحد يسأل عن مكاني، أصبح الجميع 
من  ولا  المكالمة  أبدأ  ولا  يرنّ  كيّ  قصداً  أطفئه  لن  وهاتفي  يعرف، 
حقداً،  يهتاج  الذي  القبيح  يم  الهز ين  الحز وأنا  أنا.  يحزنون سوى 
لم آخذ الفرح على محمل الجدّ ولم أفهمه إلا أنه حُزن يرتدي قناعاً 

على خشبة المسرح.

كرسيّ  على  ورجلاهما  الأرض  على  الشريكان  الأول،  المشهد  يبدأ 
خة ليضيء المكان ولو قليلًا.  الإعتراف. يُشعِل "روك" سيجارةً مفخَّ
لمدة  وهواءً  سَحْبة  أخذ  الآن.  "آل"  شريكه  وجه  رؤية  من  تمكنّ 
يتقصّد مضاعفة  وكأنه  أفعى،  كفحيح  صوتاً  مُصدِراً  ثواني  خمس 
ع المعتاد وقال:  منسوب التوترّ لدى "آل". بدأ الأخير بسعاله المتقطِّ

- أتَذكُرْ المرة الأخيرة التي ضحكنا فيها؟
- لا. لا أذكر شيئاً. 

- طيب. هل تذكر من كان موجوداً معنا؟
- بالطبع.

أن  على  فعلًا  من مشاعر وحثّني  لديّ  بقي  ما  الحوار دغدغ  هذا 
أقوم بحساباتي. 

العلني  المزاد  في  كانت  الأولى  يمة  الهز أحد.  على  ولا  أحداً  أربح  لم 
سعياً منّي  وراء شراء الإنسان الذي خَلَقه الله على صورته ومثاله. 
شيئاً  أحدٌ  لي  يترك  لم  لي.  مُلكاً  ح 

ِ
يُصب وأن  بالله  أحتفظ  أن  أردت 

ما أملكه سوى  من الله. لا شيء بإسمي حتى إسمي، ليس لديّ 
يات صغيرة لا تعمَل.  متلازمة القلق، إضطرابات الرئة وثلاث بطار

يد أن  يدين أن أجلُبَ معي شيئاً وأنا عائد؟ لا؟ عظيم هذا ما أر تر
الجحيم.  إلى  أنا ذاهبٌ  أن يسأل عنّي.  أسمعه. لا تسمحي لأحد 
به  أتمكنّ  الذي  الوقت  يأتي  وأن   

ٍ
فجر كلّ  بزوغ  هناك  سأنتظر 

على  لأحاسبكم  هناك  متربصٌ  أنا  الجميع.  على  رأيي  أفرض  أن 
أخطائكم وأخطائي، لأرمي مَن بخطيئة ومَن بلا خطيئة بالحجارة، 
لأشعل سجائرَ برمادِ كلّ محبّي الحياة على حساب مَن لم يُنصَفوا 

لا حياةً ولا مماتاً، وليَنفُخ جميع الأصحاب.

فصَلَتْ  طويلة،  سنوات  منذ  ناسفة  عبوة  داخلي  في  إنفجرت 
مستقبلًا  خلَّفَتْ  الآمال،  بجميع  أطاحَتْ  رأسي،  عن  مشاعري 
حالات  وراءها  وتركت  أشلاء  إلى  تركيزي  حوّلَتْ  اللون،  شاحب 

اضطراب أصبحَتْ لعبتها المفضّلة الموت اليوميّ.

ميكانيكيّاً   ،
ٍ
تفجير أيّ  بعد  بَدَني  يَرتجف  يعُد  ولم  الوقت  ذلك  منذ 

الضحايا  عدد  أحُص  لم  ما شئت.  ه  لُعاب. سمِّ تفجير  أو  نووياًّ  أو 
 تتطاير أو أبنية تهوي ولا لأحشاء تتمزّق. كلّ ما 

ٍ
ولم أهتم لرؤوس

 منها.
ٍ
شغَلَ اهتمامي هو الإخراج السينمائيّ في كل

أحاديث  تُحصى.  ولا  تُعَدّ  لا  الويسكي  من  كؤوس  الثاني.  المشهد 
الميتافيزيقية وألسنة من  الشتائم  يتخلّلها بعض  وجودية ساذجة 
يد من حدّتها بين الحين  نار. أصبحَتْ ضحكات "آل" لا تُطاق، يز
ببطء  حذاءه  "روك"  يخَلع  الخبيثة.  وأفكاره  "روك"  لُؤم  والآخر 

شديد ويتنهّد كلّما اقترب إلى الأمام. يقف "آل" ويصرخ: 
- هل تعرفون مع مَن تعبثون يا أولاد الساقطة؟!

- ها ها ها! يا رجل! لقد خسرنا الجميع.
- ما نفَعَ أن تخسر الجميع، ثمّ تخسر نفسك؟

هاع  هاع  واحدة.  دفعة  وليس  منقسماً،  يأتي  الخسارة  وقْعُ   -
هاع!

- هههه. إذاً قمْ. إن الحرب القادمة قادمة. 
الأمر،  بادئ  أفهم ذلك في  لم  ترحل.  تأتي كي لا  أتَتْ،  إن  المأساة  إنّ 
فتركت الباب مفتوحاً لها لوقتٍ طويل. فتسلّل الآخرون، الجحيم. 
نجوتُ من الموت ثلاث مرات، "بأعجوبة" كما يقولون، لم أعد أنجو 

من الحياة كما أنا أقول.
بعض  أحمل  أزل  ولم  العظيم"،  "الإنفجار  أثناء  كانت  الأولى  المرة 
انتشالي  استطاع  عندما  الثانية  والمرة  كتفي.  على  ذرّة  نوياّت 
عنوانها  الأخيرة،  المرة  أما  بولادتي.  ف لاحقاً 

ِ
عُر ما  أو  كر  الما الطبيب 

الدورات  من  دورة  ولا  المقود  خلاله  يداي  تلامس  لم   
ٍ
سير حادث 

الحاسمة،  اللحظة  بانتظار  وكنت  حدث  ما  أحببت  فقد  الأربع، 
الإرتطام.

كتمَل الثالوث الأقدس. يُمسِك "آل" زجاجة  المشهد الثالث. الآن إ
ويسكي فارغة ويسأل:

- لماذا نحن بالذات هنا؟
- قُلتُ لك من البداية دعنا نعود أدراجنا ولا نبحث عن المعنى.

فقدت  بأنك  تشعرني  لا  أنجزناه؟  ما  ر  تقدِّ لا  لما  نادماً.  أن لست   -
الحماس.

- أتَعلم شيئاً؟
- قُلْ يا أخي...

- هل تذكر الأرجوحة التي جلسنا عليها منذ خمس عشرة سنة؟ ما 
كرتك قليلًا؟ زال الحديث الذي كان دائراً موجوداً في ذا

ياً وحرفياً. - طبعاً يا "روك"، أذكر كلّ شيء صور
يقي للعودة. - أنا في طر

ثم يأتي مِن الخلف عجوزٌ متهالكٌ مشوّه الوجه ورائحته دماء يبدو 
الكبير.  لرأسه  نظراً  واضحة  التشوّهات  كانت  العهد.  قديمة  أنها 
في  إصبعه  أدخَلَ  مفخّخاً.  رمادياً  وجَواً  جدّاً  قصيرة  القامة  لكن 
أذنه وراح يَفرك بقوّة، ثمّ بصَقَ كتلة كبيرة سوداء وقال باستهزاء: 

"إذهبوا يا أولادي. أنتم من الجحيم وإلى الجحيم تعودون".

ميلاد الدويهي

الثالوث الأهلَكْ
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4 آب 2020 الساعة السادسة والثماني دقائق.

أدخل الغياب الأول.
إذا  أنجو.  أرى كي  أن  يد  أر أرى.  أن  يد  أر أرى؟  لا  لمَ  أرى.  لا  أرى.  لا 
أردت النجاة لماذا أغمض عيناي؟ لأني إذا فتحتهما للعالم رأيت موتا 
يضاهي الموت المحتّم. في عينيّ زجاج كثيف. إن أقُتلعت عيناي هل 
من  يد  أر لا  عيناي.  يأخذ  أن  الإنفجار  من  يد  أر لا  البكاء؟  بإمكاني 
الإنفجار أن يأخذ قدرتي المهولة على البكاء. فليأخذ يدي اليسرى، 
يد أن أظلّ أبكي. إنفجر الصوت في بطني. وسقط  أو رجليَّ. لكني أر
انه  اعتقد  مني.  مقربة  على  رجَُل  فوق  سقط  فوقي.  من  السقف 
للأسئلة.  وقت  لا  فوقي؟  السقف  يسقط  لم  لمَ  وبات حطاماً.  مات 
كيف أنجو؟ كيف أخلي المبنى؟ الفتاة على يميني تصرخ "يا عدرا" 
لا  العدرا  يزتي.  عز يا  "عدرا"  من  هناك  ليس  كالمجنونة.  تركض  و 
تعرف كيفية تفجير وتخزين أطنان الأمونيوم كي تستطيع ان توقف 
على  تشدّ  ندى  يد  يدي.  على  ندى  يد  للكلام.  وقت  لا  الانفجار. 
يدي. إنه أمر جيد أن يشد أحدهم على يدك أثناء انفجار كهذا كي 

تعي انك لا زلت موجودا. او مأخوذا معه في الغياب الكبير.

أدخل الغياب الثاني. 
اخرج من المبنى. الزجاج دخلني. لمسني وعرّاني. هل يرى الناس من 
خلالي؟ هل بتّ لوحاً زجاجياً؟ على يميني رجَلٌ ميّت او غائب. لا 
كان "حلو، ومليح، وعيونو عسليّة".  إن  أرى  أن  ادري. لا أسطيع 
مدينة  في  أحمر  اسمه  احمرَ  رجلا  وبات  الدماء  في  وجهه  غاب 
تفتّش  تركض  حمراء  أطفال  يساري،  على  تكون.  لا  تكاد  بيضاء 
أرى  أن  يد  أر أمّ.  من  كثر  أ يد  أر أمي.  أين  أمي.  يد  أر امّهاتها.  عن 
أولاد أخي. حسناً. بدأت أخرج من الغياب. بدأت أعي الأشخاص 

والعائلة والأصحاب. اين هم؟ هم بخير. حسناً.

أدخل الغياب الثالث.
فيَّ.  انه  مني.  عظيمة  مقربة  على  إنه  بقربي.  الانفجار؟  وقع  أين 
أراني  إني  انفصل رأسي عن جسمي.  ينفجر. تشلّع جسمي.  بطني 
عمودي  من  فقرة  أرى  الداخل.  من  نفسي  أرى  إني  الخارج،  من 
تهجر بعضها.  أعضاء جسدي  الفقرات.  باقي  الفقري منفصلة عن 
مع  التحمت  أساور  هناك  جثتي؟  على  سيتعرّفون  كيف  حسناً. 
الجثة.  مع  تحترق  سوف  لكنها  سنوات.  عدة  منذ  اليمنى  رجلي 
لا  أدفن؟  أن  يد  أر أين  الوحيد.  الحل  انه  جينيٌ.  فحص   حسناً. 
يد أن أحُرق. لكنني احترقت على اية حال. حسنا،   يد أن أدفن. أر أر
يد من  فليرموا ما تبقّى مني في البحر. أحب البحر. الفايسبوك! لا أر
يد قلوباً حمراء  أحد أن يكتب على صفحتي على الفايسبوك. لا ار
ووروداً على الفايسبوك. الأموات لا وقت لديهم لتصفّح الكوكب 
الأزرق. كيف ألغي حسابي قبل أن أموت؟ تباّ انقطع الإرسال على 

الغبية. الهواتف 

أدخل الغياب الرابع.
تشبه  لا  يموف.  أز روايات  حتى  تشبه  لا  شيء.  تشبه  لا  المدينة 
الخراب. الكلام لا يسع. حسناً. المخيلة. الحل هول المخيّلة. أهرب 
من المدينة لأنام على أرض بعيدة. لا بشر حولي، محاطة انا بغزلان 
المشهد.  هذا  جميل  حسنا.  عليّ.  تحط  زرقاء   

ٍ
يعاسيب و  كثيفة 

من  ارتشفه  حليباً  حلواً.  حليباً  وترضعني  الغزلان،  تحتضنني 
الانفجار  أتى  أمّهاتي.  أمّهاتي. جميعهنّ  الغزلان  أدنى مجهود.  دون 
في  كالمجنونة  تركض  وبدأت  الغزلان  لَت 

ِ
خب اليعاسيب.  وانفجرت 

وحيدة  تتركوني  لا  امّهاتي  لهنّ.  أنده  تهجروني.  لا  الأرض.  بقاع 
وسط الموت. دخل الانفجار تفاصيل المخيّلة. لم تستطع أن تنقذني 

مخيلتي.

أدخل الغياب الخامس.
أمامي  يفشل.  و  البكاء  يحاول  رجل  أمامي  يبكي.  لا  رجلٌ  أمامي 
رجل لا يعرف رقم العنب الذي قتلني. انه العنب 12. الأطفال باتوا 

يعرفونه جيدا.

برقمه  تعرفه جيّدا. إعترف  أيضًا  أنت  نعرفه و  كلنا  العنب 12.  انه 
أجياب  في  يديه  المرفأ،  في  يجول  آخر  رجلٌ  أمامي  بموتي.  اعترف  و 
سرواله. لا استطيع قراءة يديه. أرني يديك. أرني يديك. لا تخبّئهما. 
يمة. رجلٌ آخر نزل يتلو الفاتحة لأبيه، مدرّعاً بسيارات  لا تخبّ الجر
في  بالناس  ينكلّون  الحماية  فرق  من  جحاش  وقافلة  سوداء 
الساحات. أنك شريك في المجزرة. اعترف. رجال آخرون كثر يمرون 
أمامي. أضعهم أمامي. في غرفة مقفلة. الغرفة رقم 12، حيث لا 
أضعهم  لديك.  ولا حماية  يديك في سروالك  تخبّء  أن  تستطيع 

هناك في الغرفة 12 وليذوقوا العذاب بما كانوا كافرين.

أدخل الغياب السادس.
إلى الآن لم أبكِ.

الأحد 9 آب 2020 الساعة الواحدة صباحاً

اليقظة الأولى
بعض  سأشاهد  حسناً.  الأرق.  في  أغرق  النوم.  أستطيع  لا 
البونبون".  صنع  "تهويدة  أنام.  علني  تلفوني  على  الفيديوهات 
بيديه.  السكرّ  يعجن  الذي  الرجل  ويد  والألوان  السكرّ  في  أغرق 
أنفجر في  بالتصلّب.  السكرّ  وتبدأ عجينة  بعضها  الألوان في  تذوب 
والقليل من  الماء  كثر. يخرج مني  وأ كانفجار  الماء  البكاء. يخرج مني 
أخفّ.  أمسي  الزجاج.  غبار  و من جلدي  يخرج من عينيّ  الغياب. 
أدخل  الفايسبوك،  على  إلى صفحتي  أدخل  اليقظة.  أدخل  بدأت 
الخيار الأول  الخيارات صعبة. يقتضي  الموت.  إعدادات ما بعد  إلى 
أن أسمّي أحد الاصدقاء كي يدير صفحتي بعد مماتي، بينما يقتضي 
أختار.  أدري ماذا  بعد موتي. لا  نهائياً  الثاني حذف صفحتي  الخيار 
اخرج من الفايسبوك وأقول لنفسي عليّ التفكير جدياّ بهذا الأمر. 
يوماً  أموت  أن  وأعِدُ نفسي  اليقظة  الوقت. أدخل  يد من  المز يد  أر

 أقلّ.
ٍ
مع وجع

ليلى السيد حسين

سوف نموت يوماً مع وجعٍ أقلّ
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صياغة  يمكن  بالآخر.  منها  الواحد  عديدة،  أفعال  ترابط  مسألة   "intention" كتابها  في  أنسكومب  إليزابيث  أثارت 
المياه" مترابطين؟ كان جوابها  المسألة كالتّالي: إذا أردت أن تستحمّ، كيف يكون فعل "التعرّي"، وفعل "فتح حنفيّة 
أفعال  إلى  ينقسم  أن  يمكن  بعينه،  واحد  عمل  هما  الحنفيّة،  وفتح  فالتعرّي،  متماثلين،  بكيانين  يتعلّق  الأمر  أنّ 
ياّ بوصفها عنصًرا جدياّ يشكلّ أنطولوجية العالم، يعني بات فهم الحياة على  متعدّدة. أن نولي هذه المسألة دورًا مركز
أنها "سلوك موت" أو "فعل موت" أمرًا ممكنًا. وبات ممكنًا - وهذه جيّدة لمحبّي "الدراما" - أن تجيب عقلانيّا بـ "أنا 
أموت" على سؤال "ماذا تفعل؟". ولذلك شاع في الأدب الفرنسي )وأنا لا أقرأه بالفرنسيّة لأن فرنسيّتي رديئة( أن 
الحياة مرادفة للتحلّل، والإغفال الذي تضيفه تعقيداتها على هذا الجوهر، ناشئ عن ذعر الإنسان من حقيقة الموت، 
أنه، ومن بين مجموعة  إلّا  أيضا،  أنه سلوك موت  "كتابة وصيّة"، وعلى  أهميّة فعل  تكثّف  النّظرة  لغموضه. هذه 

قليلة من الأفعال، يبقى أثره لمدّةٍ ما، بعد الموت.

بقوّة على  يحكم قبضته  جدّا،  ذا حضور قويّ  يبقى  يكتب وصيّته  كلّ من يجلس كي  يجتاح  الّذي  المكره  الإرباك  إن 
كلّ الكلمات المكتوبة. والجدير بالذّكر، أنّ كلّ العثرات والمخاطر الّتي ترافق عمليّة صياغة وصيّة ترجع بشكل مباشر، 
أو غير مباشر، إلى ميتافيزيقا الحياة والموت بالنّسبة للكاتب. لكنّنا هنا، لا نبحث عن ميتافيزيقا يونيفيرساليّة، هنا في 
مهنة  والفضيلة، هذه  والاستحقاق  العدل  معاني  وراء  اللّهث  الكاتب  من  يتطلّب  لا  هنا  كتابة وصيّة  لأن  الجحيم، 
يمة عيش، فيكفي  سكاّن الدّرجات الأعلى، أمّا نحن، المرغَمون على الاختيار من بين سموم مرعبة، المتورّطون في جر
أن نجيب على سؤال معرفة أيّ من أشكال السّلوك المتوفّرة لنا، هي أقلّ الأشكال خطرا، كي نوصي غيرنا بها. هذا 
الوصايا  تتضمّن  الأساس  بذاته. ففي  متعذّر  تجنّبه  أنّ  بل  بالتاكيد،  تجنّبه  على  ين  قادر نكون  لن  الّذي  الرّعب  هو 
دفعًا لنزوع القارئين نحو الأفضل على صعيد السّلوك أو المشاعر، لكنّ هذا التّضمين، هنا، يأتي منطويًا على تناقض 

غامض، محفور فيه، لم؟َ لأن ما من أفضل.

الاستقلال  أي  "الفرادة"،  أسمّيه  تعقيدًا،  كثر  أ ما هو  ثمّة  لكن  كتابة وصيّة، شجاعة خاصّة،  يتطلّب منك فعل  قد 
يدة. ولذلك، ينبغي أن تدنو مضامين الوصيّة من  في الخلق، لأن الموت، وعلى رغم أنهّ حالة متكرّرة، يبقى حالة فر
تحثّ  دائما  كة، 

ِ
مرب يجعلها  الذي  الأمر  أيضًا،  متناقضة  تأتي  الجحيم،  كتب من  أ أننّي  بما  هنا،  الفرادة  الموت.  فرادة 

الخصوصيّات،  بشًرا فقط، متشاركين في  كونهم  المتفرّعة عن  الحاجات  إلى  مفتقر  الجميع  لأنّ  الأخطاء،  ارتكاب  على 
والاشتراك في الخصوصيّات يتزامل مع الاشتراك في الحاجات، والاشتراك في الحاجات يتزامل مع الاشتراك في المطالب، 
والاشتراك في المطالب في ظروف لا تنفكّ تعلن عدم أهليّة الواقع للعيش تعني وصايا متشابهة. إذا؟ ما من فرادة 

أيضا.

ترتبط  الّتي  الوصيّة،  إطار  والدخول في  الموت.  ألفة مع  باتوا على  أنهّم  اليائسين هو  الأموات  الأحياء  يميّز وصايا  ما 
دائما بالموت، تقوده أو ترشده فكرتنا عن الموت. يفرّق ديفيد هيوم بين الإدراك الحسّي المباشر، الّذي تختبه حواسنا، 
مثل برودة الماء، أو صلابة الحجر، أو سخونة النّار، وبين الفكرة، الّتي لا تكون سوى إيقاظًا باهتًا لذلك الإدراك، ولكنّها 
المباشر في حيويتّه. هي تأتي أو تجيء تبعًا للإدراك الحسّي وبشكل مخفّف، أو قل  )الفكرة( لن تعلو الإدراك الحسّيّ 
بروح خافتة. هكذا تتشكلّ فكرتنا عن الموت. إذا، ما من أحد خطّت يداه وصيّته إلّا وكانت فكرته عن الموت أبهت من 
اختباره. ولكنّنا هنا، هنا في الجحيم، مرّة أخرى، وبما أننّا أقرب إلى الموت من قاطني الدّرجات الأعلى، فإن شحوبة 
فكرة الموت تظلّ حيويةّ في أذهاننا، لأننا اختبنا، على الأقلّ مرّة واحدة، مسبّبات مباشرة له. وعلاوة على ذلك، إننّا 

نعيش باستمرار، حالة انحطاط الرّوح. ثمّة من يقول أن معنى قتامة العالم، لم يُفهم إلّا في دول العالم الثّالث.

سرتَ بلا اسمكَ
لانكَ تعرفُ جيداً أسماءَ الذين آذوكَ وقتلوكَ

كنتَ وحدكَ انت 
والسمكُ الميتُ فوقَ أظافركَ

والشارعُ، والوقتُ، والليل، والحبْ.

من وضعَ قوسَ الكمنجةِ على عنق حنفيةِ الماء
وذبحها،

من سّرب وجهَ اللهِ في ثقبِ باب الغرفة
والباب أعمى،

من أدركَ أنَّ
علّاقةَ الثيابِ مصابة بالخيبةِ كثيراً

من عرفَ أخيراً عن قصةِ
الجنزيرِ الذي أفلتَ من رقبةِ كلبِ جاري،

وقتها هربَ الجنزيرُ، ومات الكلب.

الشبابيك تقفز من عيني 
وعيني أيضا،

وسهل من الصبار 
يحرس القمر تحت إبطي

وزهرة تنخر روحي
كلّما تفتحت الشقوق في جبيني

وفي شفتيكِ.

أقُتلِ البحر بسكينةِ المطبخ 
قَصّةُ شعركَ أعجبتكَ أم لم تعجبك 

لا يهم
عيناكَ الخضراوانِ

هذا الحديثُ الصغيرُ بيَن أغنيتين
يد حبيبتكَ المسافرة 

التي صنعتها إحدى الكمنجتيِن
ضعيني هناك لم يبقَ لي

سوى ليلتين 
وخوذة واقفة على رأسِ قنبلة.

عن الموت والوصية

لا 
تبتعدْ 

كثيراً

محمد شحادة

مهدي عساف
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يخ  التأر بدأت جوقات  الهواء، حتى  في  المنفجر  المقتول  الجسد  من  أثقل  القاتل  على  الشاهد  المنحني  الرأس  لأنّ  العدم  في  العقل  وقع  إن  ما   -
استدامة  تنمية  بكيفية  للتفكير  المنطق  من  المنطق  يد  بتجر الاستمرار  ية  حر المنفجر،  الجسد  ية  حر تفوق  ية  وبحر أفضل  بأيام  بالتنبؤ  التراجيدية 

المهزلة: "ما قبل الانفجار ليس كما بعده!" 
يا الله أمام رهبة هكذا تحليل واستنتاج! برافو عليكم وعلينا واعذرونا فلم ننتبه إلى الآن لشدّة ولقوّة العصف في دماغ العاصمة، كما ولم ننتبه 
أصلا من مئة عام الى الآن وهكذا دواليك من الآن وصاعدًا مصعوقًا: إن كل شيء حاصل قبل حصول أي شيء من البديهي أن يكون مغايرًا 
للشيء الذي كانه بعد انفجار كل شيء؟؟؟ ما هذا الإستهراء يا ترى ؟ ما الذي جرى بالاهراءات يا خراب؟ من سرق موت الفراعنة من الاهرامات؟ 
التردد والترداد بين صاعق  أما تعبتم من  المنطق،  يا اخوات  المنفجر؟  الفاجر  ربكّم  بربّ  القول  انتم تحاولون  الدينوصارات؟ ماذا  انقرضت  كيف 
الهواء وانشفاط معنى كل شيء، يا أحباب شبق الهيجان التحرري وبالغي ذروة النشوة الطليعية، ما زلنا كما نحن وعلى نفس ايقاع التوقيت 
ين. لذلك، ارحمونا رجاء وكفوا عن  الحربوي، نعيش تحت جسر العبور المقصوف نحو دولة الانسان والمواطن الممطوط لشبك الهوة ما بين انفجار
اطلاق عبارات وحملات صليب العبث المنبثق من الأمل المنفجر أصلًا بالطائر وبالزاحف. نقولها لنفسنا أوّلًا ومن ثمّ لكم، كنتم من كنتم، هذا إن 
أنتم بعد لا زلتم كما كنتم، لا فرق، فأنتم الآن وباختصار ثورجي وممانع على السواء: أنتم مشروع دائم لتلغيم كل ما في المخ من حكمة ومنطق. 
يخ؟ كل  أنتم خارطة حريق دائم لعصب الكائن. أنتم دون الجنون والرقص والتخبيص في الدم مخلوقات ميتة تضجر من العيش بسلام. والتار
ما حصل في لبنان ما زال يحصل، لا شيء مؤرخ موضوعيًا قبل حصول الشيء المنفجر أو من بعده، الموضوعية عبوة في الرأس أو رصاصة طائشة 
في الحلق أو رمانة بلديةّ على مائدة العائلة. الشيء الوحيد المؤرخ بالمطلق ــــ هذا المطلق المنفجر أيضًا في الجسد المفزور هباء وفداء للوطن ــــ  ما 
هو إلّا أحداث التفنّ باختلاق المجزرة وباجترار الدم وبفرقعتنا بآمال وأحلام تتلخّص دائما بصفّ الكلمات الملغومة على شاكلة أنّ "ما قبل هذه 
بالدفن  المجزرة الآتية، ننشغل  انتظار  المجزرة لن يكون كما بعدها". وها نحن، أيّ من توفّق منّا وظَمط، نبقى وندوم ونصمد ونثور لننتصر في 
وسادة  على  كموتانا  أحلامنا  ونمتصّ  ونمصّ  ننام  للصدمة،  مصاصات  لنحت  الصخر  على  كما  الرأس  على  نشتغل  واللحم،  العظم  وبترقيع 

القطن المرصّع بطراطيش دم البارحة المنفجر، نفيق وننعق بوجه الأطفال، نربي جيلًا جديدًا من قتلة ومقتولين.
ما قبل الآن ليس كما بعده، طيّب أوكي يا حبّ أجل ونعم، لكن قل لي ماذا نفعل الآن يا حبّ، بالنسبة لكلّ هذا الدم الحي الآن، في هذا العدم 

الحيّ الآن؟ ماذا نفعل الآن؟ ماذا نقول الآن؟ ماذا نكتب الآن؟

- نقتل كتّاب العدل.  
 

لا 
تبتعدْ 

كثيراً

لا وصــــية بعد الآن
أنطوان الزعتيني

ماري آن وهبه
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تجاه  مواقف  من  اتخذت  مهما  جيداً  ذلك  أعرف  الممات  وفي  الولادة  في  رأسي  الهرمل مسقط  إلى  ذهبت  أيام  بعشرة  المرفأ  تفجير  بعد 
كون ملفوفة بخرقة بيضاء يسمّونها كفناً يربطونها فوق رأسي كأنّي كيس خبز ضاع شريطه فرُبط على عجل  طقوس الموت، في النهاية سأ

ووضع كيفما كان في البّاد. 
ذهبت إلى الهرمل كما فعلت في أواخر أيام الإغلاق الأولى بسبب كورونا، حين أصبحت الأيام متشابهة إلى درجة دخل الواقعي بالافتراضي 
وصرت لا أميّز بين الحلم والحقيقة وصار الوقت بين استيقاظي ووعيي أطول بكثير من العادة يصل إلى دقائق أحياناً. يومها خفت فعلًا 
أنّ الحلّ هو في البحث عن شيء ما أعرفه جيداً، شيء مألوف يعيدني إلى الواقع ولم يكن ذلك "الشيء"  على صحّتي النفسية وقررت 

سوى وجه أمي. 
ذهبت إلى الهرمل بعد التفجير بعشرة أيام حين شعرت بحاجة إلى ألفة تعيد إليّ توازني بعدما أطاح التفجير به. وكان وجه أمّي مكفهرّاً 

بسبب التفجير والقلق والإحباط، ما زاده ألفة. 
في اليوم التالي لعبت مع أولاد مألوفين في مسبحهم الصغير وشربت الجّين واستلقيت في شمس مألوفة. ولكن ما حصل بعدها كان 
أبعد ما يكون عن النوم المألوف، كان غياباً قسرياً في بُعد آخر كأنّ قوّة سحبتني خارج العالم ليس صعوداً نحو السّماء كما يخبوننا عن 
كيفية صعود الأرواح بل كأننّي حشرت في نفق ضيّق جدّاً عنوة. وحين استيقظت لم يكن جسمي مسترخياً كما يفترض بجسم يتشمّس 
كن أحلم، ولم أر كابوساً أردت  بعدما شرب الجّين بل كنت مرهقة كأنّي استيقظت من كابوس، كأنّي قاومت بشدّة كي أستيقظ. ولكنّي لم أ
الخروج منه. بعد دقائق أدركت أنّ الكابوس لم يكن الحلم هذه المرّة بل كان الصّحو. وعرفت أنّ الواقع دخل الافتراضي مجدداً وانحشر 

الواقع في الحلم. 
أوّل ما فكرّت فيه حين نجحت في الاستيقاظ هو: لقد متّ! لعلّي أصبت بموت من ماتوا. لم أستبعد ذلك فقد حصل معي من  كان 
يقتهم. وارتأيت في استيقاظي الجديد  يم. يومها شعرت أنّي أصبت بموتها. وفكرّت أنّ الفقد هو موت الأحياء على طر قبل حين ماتت ر
يقة الأحياء وهو تحديداً شعورنا بالفقد تجاه الموتى، بالفقد  من الموت على طريقتي أنّ كل ما نشعر به اليوم بعد المجزرة هو موت على طر
تجاه مطارحنا التي أطاح بها التفجير، تجاه مساحات انتزعناها أو حافظنا عليها في مدينتا، تجاه ما بقي من مدينتنا وأرداه التفجير قتيلًا. 
يز في مجزرة بيروت كي يشعر بالفقد.  لم يكن عليّ أن أفقد شخصاً أعرفه في التفجير كي أشعر بالفقد. ولا أحد منّا كان يحتاج إلى فقدان عز
عنهم  كتب  ما  مألوفة،  قصصهم  مألوفة،  أبناءهنّ  يجدن  لم  لمن  الضائعة  والنظرات  الغائرة  أمّهاتهم  وعيون  مألوفة،  القتلى  فوجوه 
الرقص في جنازاتهم. وقد غرقنا في قصصهم وتابعناها وفلفشنا في صورهم وصور أهلهم وأصدقائهم وشاهدنا  وما حُكي، مآتمهم، 
يقة التي ماتوا فيها، فنحن ضحايا مثلهم ولكن مع فارق واحد  جنازاتهم، ليس كي نعذّب أنفسنا بل لأننا نتماهى معهم في موتهم بالطر

هو أننا لم نمت بعد.  
 قبل أن أموت، أقصد قبل أن أغفو "بعين الشّمس" كما حذّرتني أمّي وهي تتفقدني، فكرّت كثيراً بالدمار الذي خلّفه التفجير، وخطرت 
يقة مناسبة ـ كي يبقى  لي فكرة قد لا تعجب أحداً: كان يجب أن تبقى بيروت مدمّرة بعد الحرب ولا تُرمّم ولا يعاد إعمارها ـ حتى لو بطر
يخها أحد ولم يحاسب فيها أحد، بل على الآتي من الأياّم. كان يجب أن تبقى بيروت خرابة  الدمار شاهداً ليس فقط على حرب لم يكتب تار

كي تشبه نفسها.
ينة، هي  أمس قدت سيارتي ليلًا في بيروت، كانت مظلمة بمعظمها بينما بعض الضوء يظهر الدمار اللاحق بها. فكرّت في البداية أنها حز
كثر ألفة، بدت تشبه حقيقتها.  لا شك كذلك، ولكنّي لسبب أجهله تذكرّت وجه أمّي المكفهرّ، وفهمت أنّ بيروت في تلك اللحظة بدت لي أ

موت على طريقة الأحياء
لميا الساحلي
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إعلان: أفتتح الآن المسودّة السادسة لهذا المقال، عساها تنتهي بشيءٍ مفيد. أقصد شيئاً مفهوماً، 
إذ أن ما سبقها كان مشتّتاً لدرجاتٍ عصيّة على الفهم. والتشتّت هذا إنمّا هو ناتج عن الجو العام 

عموماً، وعن الجو الخاص خصوصاً. بطبيعة الحال.

المهم، حضرة القارئ، ما حاولتُ أن أعبّ عنه في المسودّات السابقة، تلك التي لن تتسنىَّ لك فرصة 
الإطّلاع عليها – للأسف، كان مُكبّلًا بقوالب الكتابة التقليديةّ أوّلًا، وقوالب اللّغة ثانياً. تَفَكَّر قليلًا يا 
حبّ، توقّف عن القراءة وانظر حولك، هل تعتقد أن هذا كلّه قابل للتعبير عنه باللّغة؟ ايه أحّا. وإن 
باللّغة يعني اختزاله لدرجاتٍ لا متناهيّة(، إن فعلنا،  فعلنا )بعد تسليمنا بأن وصف الواقع الحالي 

هل تعتقد أن قوالب الكتابة ستسمح للفكرة بأن تصل لك كما صدرت من عندي؟ كمان أحّا. 
ير(، وسأرمي أمامك  لذا، سأهوّن المسألة على الجميع، عليَّ وعلَيك )وربما أصعّبها على أسرة التحر
 عشوائيّ، كي تحسم قرارك في متابعة قراءة النص إن 

ٍ
بعض الأفكار من المسودّات السابقة، بشكل

أعجبتك كلماته المفتاحية، أو في غض النظر عنه إن لم تعجبك، والانتقال لنصٍّ آخر أو فيديو آخر أو 
يده. يقولون الوقت من ذهب، تعرف، يعني إن وفّرتُ لكَ وقتك فإنّي بذلك أعطيكَ  أي شيء آخر تر

 نظرة:
ِ
ذهباً )المصرف المركزي ما عملها(. والآن ها هي، الق

كرة/ الجحيم بينهما/ الوقت/ الذا
الوقت/ البحر/ المرفأ/ الشارع/ ساعة الحائط/

الوقت/ البيت/ بيت الشعر/ الشعر/ بسام حجّار/
يتيّة/ ساعة الجَيب/ الجماد /المتحرّك/ المسخ/ البحر المتوسّط/ سلفادور دالي/ الوقت/ لوحة ز

الوقت/ الإغاثة/ التعب/ الخوف/ التشتّت/ علي دلّول يتهكمّ علَيّ عندما أخُبه عن التشتّت/ حالة 
الطوارئ/ العسكرة/

الوقت/ 4 آب/ 6:08/ اللّحظة/ اليوم/ اليوم التالي/ 5 آب/ صديقتي الّتي أخبتها عفوياًّ في اليوم 
 جديد في اليوم 

ٍ
التالي بسبب تفجير التالي لليوم  أراها في اليوم  ألّا  التالي أننّي بموت بطيزها مخافةَ 

التالي لليوم الأوّل، والأخير/
ديوان "سوف  الوقت/ هذا مقتطف من جملة مقتطفة من  كل وقت هو  ليس  تحذير:  الوقت/ 

تحيا من بعدي" لبسّام حجّار، يقول:
من الأياّم، ليس كل يوم هو اليوم.

من الأوقات، ليس كل وقت هو الوقت.
ص 213، من طبعة "المركز الثقافي العربي". كتبتُ بجانبها الملاحظة التالية: الـ التعريف على "اليوم" 
التعريف عند دخولها على  لألـ  الآن. هذه خاصّية  نعيشه  الذي  اليوم  زمانيّة مفادها  تحدّد لحظة 
تعطي  ولا  الطابع  هذا  تكتسب  لا  فهي  أخرى،  كلماتٍ  على  دخولها  عند  أمّا   . حصراً  "يوم"  كلمة 

الكلمة المعُرَّفة هذا التحديد اللحظيّ.
عمليّاً، دقيق تعبير بسّام، ودقيقة ملاحظتي على التعبير.

فهو،  متحرّك؛  أو  مُجرَّداً  مفهوماً  يفه  بتعر الوقت  كان  وإن  الوقت.  هو  وقت  كل  ليس  الوقت/ 
ممزوجاً ببضعة أطنان من نيترات الأمونيوم، يصبح جامداً غاية الجمود وثابتاً غاية الثبات.

ليس في الأمر فلسفةً. انظروا، هذا مثال بصريّ حسّيّ: 

هل ترون شيئاً  يتحرّك في الصورة؟ 
أمضيتُ ساعاتٍ طويلات أجمع صوراً مشابهة للصورة المرفقة. وجدت العشرات/ تأمّلتُها/ تفكرّت/ 
شعور غريب/ تناقض. الوقت في هذه الصوَر جامد. 6:08. اللحظة الأخيرة. لحظة انتقال المدينة 
 - صراحةً(  )أشكّ  دَت 

ِ
وُج إن   - الجنّة  إلى  الروتين  من  الضحايا  انتقال  اللاوجود.  إلى  الوجود  من 

وانتقالنا نحن، من الجحيم إلى الجحيم.
الوقت/ لم يتوقّف حينها فحسب، بل انهّ، حتى اللحظة، لم يستأنف عمله بعد.

الوقت.  تبدّد  غريب.  وقت.  بلا   
ٍ
بعالم نعيش  أصبحنا  الطبيعيّة.  الزمكان  قواعد  المرفأ  يمة  جر َت  غَيرَّ

كرة". ثلاث ساعات جَيب  الذا اللوحة: "إصرار  السُرياّليّة. عنوان  ذاب. تذكرّتُ لوحة لدالي، مجنون 
التناقض قدماً. عقارب ساعاته واقفة بحدود الساعة السادسة  . هنا، دفع دالي 

ٍ
تسيل على مهل

الوقت هنا جامد.  الـ 6:08(.  اللوحة عند  أنهى من  تأخّر قليلًا في تسريح شواربه، لكان  )لو  يباً  تقر
لكنّه في الوقت عينه يتحرّك. انظروا: 

جَلَد،  لهُ  من  كاتالونيا.  تلال  هذه  الخلف.  في  اليمين  على  التلال  هو  الصورة  في  الوحيد  الواقعيّ 
على  بالتحديد،  بالتحديد  بالتحديد  تقع  أنهّا  لمفاجأته،  سيُلاحظ،  موقعها.  ويرى  الخريطة  فليفتح 
المقلب المقابل للساحل اللبناني في الطرف الآخر للبحر الأبيض المتوسّط. يعني، إن تأمّلنا لوحة دالي 
 ثلاثة تذوب، فيها ساعاتِ حائط يقف 

ٍ
عب المنظار، سنرى مرفأ بيروت. نقطة صغيرة بين ساعات جَيب

الزمن فيها، عند الـ 6:08 بالتحديد.
 - اللوحة  عنوان  يكتسب  الآن،  لكن  شئتم.  ما  سمّوها  يهمّ،  لا  هلوسات/  إسقاطات/  مصادفة/ 
ياليّة اللوحة. بُعداً واقعياً بقدر لاواقعيّة أن تفجّر  كرة - بُعداً جديداً. بُعداً واقعياً بقدر سرّ إصرار الذا
التناقض  يَفكّ  بُعداً  واقعي(.  أمر  هذا  ربما  )أو  سيطرتها  انتاج  تعيد  كي  العاصمة  الاحتلال  سلطة 

حول جمود/تحرّك الوقت. 

ليس كل وقت هو الوقت
سمير سكيني



12

1
التابوتُ الذي لم يُفتَحْ،

ليس في داخله
سوى وَجنة واحدة.

"هذا كلّ ما وجدناه"، يخبنا الطّبيبُ 
وهو يشدُّ على "كلّ"

رُ وجنةَ 
ِ
 شفّافٍ يُظه

ٍ
ويلوّحُ بكيس

والدي
المحمرّة أمامنا

من شدّة إحراجه.

أبي، 
أيهّا القليل،

النّتفة،
يا ذا الشخصيّة الانطوائية

 الحيّ،
ِ
بشهادة أهل

كيف انطوَيْتَ إلى هذا الحدّ؟

2
 سنوات من الصّراع 

بينهما
كفات والمنا

والأخذ والردّ.
الآن، 

بعد كلّ هذا الدّمار والتقلّص، 
لم تعدِ المدينةُ مدينة.

ية. صارَتْ قر

3
الصّغار

الّذين فُقِدوا ولم يعودوا
لا يشعرون بالضّجر.

في الواقع، هناك من ضحك على 
البحر

وأوهمه بأنهّم أبناؤه،
والبحُر،

مِنْ فَرْط أبوّته،
يحملُهم على ظهره

طيلةَ النهار
ويركض.

4
أيهّا العالقون تحت الأرض،

مثلكم أنا
عالقٌ فوقَها.

5
المسعف الشّجاع،

في صبيحة اليوم التّالي،
حين وجدوه ميتًا،

كان
 قلبُه 
على 
ه. كفِّ

6
أخيًرا،

بعد طول انتظار،
أعلنت الدّولة

 بالمزاد العلنيّ
ٍ
عن بيع

للبضائع المحجوزة على المرفأ:
كتاف  أسنان وأصابع وأ

وأمخاخ وسواعد وأرساغ...

قبلَ قليل
وصلْتُ مع زوجتي

في الموعد المحدّد،
وبين يديّ الآن 

كرةُ أمّي المفتوحةُ ذا
منذ الرّابع من آب،

أتحسّسُها مليًّا،
وكحديثٍ مفاجئ

عن حبيبتي السّابقة،
لا أعرفُ كيف تُغلَق.

7
لم يكن هذا مقرّرًا
قبل بناء البيت.

لم تكن هناك فجوة 
فيكَ

على الورقة التي أطلَعَنا عليها
 المهندسُ المعماريُّ
قبلَ عشرينَ عامًا،

أيُّها القلب.

8
في أوّل الشارع،

 صوتِ سيّارة الموتى
ِ
عند سماع

التي تُقِلُّ شقيقَه،
تذكرَّ أستاذُ اللّغة العربيّة 

نفسَه وهو يشرح لتلاميذه
درسَ البَدَل،

وتحديدًا
بدلَ البعض من الكلّ،

لماّ صاحت الجدّةُ 
عاليًا:

"جاءَ الولدُ نصفُه"

9
"مثل أثاث البيت،

البّاد والتّلفاز وغرفة الجلوس،
هذا الخب

كان علينا تقسيطه"،
يقول الزّوج لزوجته

عند قب طفلِهما
 الأوحد.

مزادٌ علنيّ للأشلاء
المحجوزة على المرفـأ

المدقق كونان
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إلى "أيمن صفيّة" يومَ فقدَ جسدهُ وظلّ راسياً 
على السّطح.

***

أبدأ منكَ يومَ تنسدلُ الصّورة
يبة بعد سنواتٍ قر

 حين تنقطعُ
ِ
لا بأسَ بالسّاق

من خلّفتَ من العائلةِ خلفَ الحجابْ ؟
كرة ؟ هل بترتَ خيطاً مع الذا

من بقيَ وراءَ السّتارة

***

يتنصّلُ الإلهُ من أساه
يفيضُ في المسيرة حين يبتلعُ الأواني

والنّحاس المستعرْ
ه

ِ
يتنصّلُ من همومهِ وشغب

يعضُّ على الأطراف
 بيديه

ِ
يقدحُ طرفَ النهار

دأبُهُ هذا حيَن يُضلّلُ
يق للعبةٍ جديدة. يمهّدُ الطّر

***

كانت الحياةُ رخيصةً هناك  
مطعّمة بالأرزّ

لم تحرَدِ العربانُ يوم علا الصّراخ
تركتِ القلادةُ أثراً في الحكاية

 المستيقظ
ِ

تركتْ دمعةً في قلب
وبضعةَ حسرات.

***
أيمن: 

عقاربُ الساعة
ترسمُ تفصيلًا على الوجه

السّنةُ جرحٌ
والثانيةُ خضابٌ أغبْ.

أنتَ في المنتصف
مَنْ يوقِظُ رقادكَ من الإسفلت؟

***

هيّا تشبّثْ
حْ جسدكَ من الزُّكام

ِ
أر

خيّطْ لأحفادكَ كراسي القشّ
أنقُلْ الملاحفَ وجهّز لنا المكدوس
إشغلْ نفسكَ بالدّعاء والابتهال

كي يمرّ الوقت.

***
يبٌ منّا ترقّق العظام قر

ننسى رقابنا تحت الحنفيّة
بتنا هنا لا نفعلُ شيئاً

بيع الماضي يدُ يوماً للرّ نز
أعواماً لأطفال الحجارة.

***

يد ؟ ماذا نر
نحتاجُ الحرب لنسوق أعناقنا إلى الحتف

أيكون هناك وردة في الجحيم الآتي  ؟
نلتقي متأخّرين في العربة.

***

من نحنُ
يد ؟ وماذا نر

إلى أين
ترحلُ الآلهة لماّ تتعفّنُ

الكلابُ بعد العضّ.
أسلافنا

كانوا كباراً وشعراءَ
يدبجّونَ الصلوات

كيفما اتفّق.

***

يدُ أن نعبُْ لا نر
نحنُ نبحثُ عن موتنا

بالسراج والفتيلة
عن بقعة لا يصلُ إليها الدمُ

عن ميراثٍ ليس لأحد.

***

كنّا نسينا دموعنا فوق النعش
اتفقنا أن ننسحب وأن نغادر
أن نكون خلفكَ في عزّ البحر.

مع الجدّات العائمات 
كل قلبَ أمّ أيمن ومع النّار تأ

مع الرقصة المؤجّلة بعد موتك.

***
لعلّنا أحببنا منفاك
أو حجارتكَ القويةّ

 رقصكَ العاري فوق الوسادة
ٍ
أحببنا بلا خجل

غربتكَ عن الأشياء.
ياسيف؟ ألا تشفعُ لكَ كفر

 
***

لمَ غرّرتَ بنا
لمَ لمْ تُخبنا قبلَ رحيلكَ بنصفِ ساعةٍ على 

الأقل ؟
 إلى هذا الحدّ !

ٍ
منذُ متى وأنت قاس

***

أم أيمن:                                  
يا ربّ

شمعتي الأخيرة تذهبُ إليك 
يا ربّ

دعْ عينكَ تجولُ في المكان
يا ربّ

أرجوكَ لا تبتعد.

***

بين ضفّتين

 محمود وهبة
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الكلاب صـارحتني: 
هذه الغابة لم تعد 
صــــــالحة للعيش

محمد علي نايل

عند  الشقة  في  انتظاره  مني  وطلب  قليل  منذ  ربيع  ابو  بي  إتصل 
 . ضروري"  بموضوع  "عايزك  مساءً:  والنصف  السادسة  الساعة 
المؤكد أن "الموضوع الضروري"  الرابع من شهر آب ومن  اليوم  انه 
الثلاثة  الأشهر  وايجار  الشهر  ايجار  طلب  فحواه  سيكون 
"المكسورة". ماذا أقول له بعد ساعتين؟  لا مفر من هذا "المنَْفَخ". 
الحل سيكون بمواجهته بالحقيقة: "ما معي ولا فرنك ابو ربيع" . 
لكن الحقيقة الوحيدة التي تهم أبو ربيع هي أن "الدولار بـ 8000 
لكنني   ، ذلك  أعلم  وأنا   ."1500 عالـ  بالليرة  تدفع  مازلت  وانت 

مازلت عاطلًا عن العمل .

تغيير  يجب  المحطمة،  النفسية  بهذه  مواجهته  أستطيع  لن  لا، 
زانكس  حبّة  نصف  وضعت  السرير،  على  تمددت  مخّي.  كيمياء 
الأخيرة.  سيجارتي  واشعلت  الويسكي  طلقة  أخذت  لساني،  فوق 
صار الوقت يمضي ببطء الغيوم الثقيلة العابرة،  ومن غير أن أشعر 

حط عليّ ملاك النوم. 

استيقظت بغتة على صوت آذان الفجر، الصلاة خير من النوم. في 
الخارج عتمة يتشقق منها ضوء النهار بكسل وسط هدوء مريب. 
أزحت الغطاء عني فتساقطت ألواح زجاج وتكسّرت مليون قطعة 
وزجاجه  البلكون  باب  صار  كيف  أفف!  بالأرض.  ارتطمت  حين 
تنبعث  زنخة  رائحة  بالعرق.  كلياً  غارق  جسدي  يتلحّفني؟  فوقي، 
ما  المياه  لكني وجدت  بـ"دوش"  مني. مني؟ ذهبت لأجرّب حظّي 
المنشفة  جسمي.  أجفّف  ورحت  منشفة  أخذت  مقطوعة.  تزال 
لطّخت  دمي  بقع  شمعة،  أشعلت  قاتم.  بلون  ملطّخة  صارت 
المنشفة. أفف.. لابد أني أصبت في مكان ما. ما الذي حدث خلال 

نومي؟ فتحت باب الشقة ونزلت إلى الشارع. 

عمالقة  جحافل  اجتاحتها  كمدينة  بيروت  لي  بدت  الشارع  في 
روكبي محطمين  مباراة  لعبوا في شوارعها  أنهم  ويبدو  ين.  مخمور
فوق  يركضون  وهم  المحلات،  وواجهات  الأبنية،  وزجاج  شرفات 
نزلت  أخرى.  إلى  منطقة  من  عملاقة  كرةً  ويتقاذفون  السيارات 
منتصف  عند  الدمار.  مع  أمشي  ورحت  الصنايع"  "حديقة  بقرب 
الطيور  وأسراب  والقطط  الكلاب  قطعان  وجدت  سبيرز"  "نزلة 
أيضاً،  قرود  هناك  وكان  الأفاعي،  من  والكثير  التماسيح  وبعض 

كلهم يقفون جانب الطريق. 

عن  لتوه  خرج  كلباً  لمحت  المنظر،  بهذا  مشدوهاً  أنظر  كنت  وبينما 
لكن  متأهباً.  ووقفت  بسرعة  حجراً  لممت  نحوي.  واتجه  القطيع 
ثم  نعملك شي."   رح  ما  تخاف  "ما  قال لي:  فاجأني حين  الكلب 
كثر وهو يهز ذيله ويعيد ترديد: "ما تخاف مافي شي." فقلت  تقدم أ
"هذه  معاتبة:  بلهجة  لي  قال  ذاهبون؟"  انتم  اين  الى  "طب  له 
الغابة لم تعد صالحة للعيش. هذه الغابة أنتم من صنعها. تحبون 
هناك  يعد  لم  أنه  تلاحظوا  أن  دون  من  يومياً  وتدخنونه  الخَضار 
الحياة  بنا  ضاقت  "مان"  يا  نحن  بعدين،  فيها.  اخضر  عرق  أي 
بصدد  نحن  ومعكم.  بينكم  العيشة  نطيق  نعد  ولم  الحيطان  بين 
 . يقيا"  أفر إلى  سبيلًا  نجد  لعلّنا  البحر  مع  نمشي  منكم.  الهجيج 
أقول  ماذا  أعرف  لم  يدي.  من  الحجر  ورميت  الكلب  من  خجلت 
تزعج أي  تابع سيرك ولا  منّا  الكلب. وهنا، قال لي "لا تخف  لهذا 
يد منكم  نر نعد  لم  البارحة،  بعد أن حدث ما حدث  أحد منا رجاءً، 
وأنا  لقطيعه.  عاد  ثم   . نرحل"  دعونا  بعض  ع  يعينكم  شيئاً، الله 
تابعت المشي، لكني بقيت أفكر بهذا اللبادور الأسود وبعينيه اللتين 
بدتا كعيني النبي آدم؛ تعابير وجهه وهو يتكلم مليئة بالحزن كمن 

سقط وتخلى ويتوق للهجر والعودة. 

لكنها  عريضة  ابتسامة  وجهي  على  ارتسمت  البلد  وصلت  حين 
لم تكن سعيدة، وعلقت حتى صارت عضلات فكّي تؤلمني من كثرة 
 وخراب. التفتّ 

ٍ
الابتسام. "سوليدير" مطروحة أمامي غارقة بغبار

إلى واجهات المحلات الفاخرة أتفرج على اخر صيحات الدمار. تابعت 
سيري متتبعاً آثار الدمار إلى أن بلغتُ نقطة الانفجار. هنا بدا المنظر 
انفجر وقذف حوله أطناناً من  بركاناً  يفي "هيروشيمي"؛ وكأن  خر
الفساد، والاستهتار، باصقاً بَطر الحياة الاستهلاكية في وجه المدينة. 
ثم لاحظت أناساً يبحثون في الركام وسط سحابة غبار علقت بيننا 
عنها  ينفضون  الحطام،  بين  من  قطعاً  يلملمون  كانوا  الجو.  في 
الغبار ثم يبصقون عليها ويحاولون لصقها بأجسادهم. نظرت إلى 
يحاول  ثم  عليها،  يبصق  أمامه،  لحم  قطعة  يرفع  رجل خمسيني 
قطعة  عن  ويبحث  بها  يرمِي  ينجح،  لم  وإن  تركب.  حتى  لصقها 
غيرها. ثم أتت امرأة تحمل ذراعاً أمامها وتتفحصها، بدت لي هذه 
"تانت  للمرأة:  اليد جيداً. صرخت  أعرف هذه  أني  مألوفة.  الذراع 
شو عم تعملي؟" . أجابتني بصوت خافت: "نلملم شقفنا حبيبي. 
تعا فتّش، شوف بهالأرض بركي بتلاقي شي خرجك". "شي خرجي؟ 

ماذا تقصد هذه المرأة؟".

كلما  لحيتي  ينتزع شعيرات  فوق وجهي وصار  بالدم جفّ  شعرت 
حاولت انتزاع قطعة منه. تذكرت أن عليّ الإستحمام. هل أذهب 
"أبو  انتخبوا  ان  بعد  بيروت  من  هجروا  أهلي  لا!  أهلي؟  لبيت 
الفقير"، وها هم يعيشون غربتهم في عرمون. طيّب بلا نق! أذهب 
للمرفأ  ظهري  أدرت  عندها.  وأستحم  "الكولا"  في  أختي  بيت  إلى 

ومشيت باتجاه "الكولا".

بالكلاشينات  منتشرين  الشباب  وجدت  بربور  شارع  وصلت  حين 
المتفرعة  الشوارع  من  النار  يطلقون  الموستيكلات  على  والجينزات 
مع  اختبأت  المزرعة.  كورنيش  خلف  المواجهة  المنطقة  باتجاه 
اعرفه،  الدكان. لمحت صحافي  بالشارع قرب  مجموعة ناس علقوا 
شو  زلمي  "يا  وسألته:  منه  اقتربت  صوراً.  يتكتك  ثم  يصوّب  كان 
عم تعمل هون؟ شو عم بصير؟" فأجابني: "ليش ما معك خب؟ 
اليوم 7 أيار عن اول وجديد" . شو 7 أيار؟ قصدك الإنفجار؟ تركني 
وذهب يتكتك صوراً لرجل مسلح كان يتحضر لضرب "ب 7" عاد 
إنو  أخبار  يوصلنا  "عم  يشرح،  وراح  سيجارة  يشعل  وهو  المصوّر 
الإنفجار فتح ثغرة في الفضاء الزمني المتواصل، وصار كل شي يعيد 
قصف  شوي  من  شايف.  منك  متل  أيار   7 بـ  نحن  هلق  نفسه. 
الجيش مخيم عين الحلوة وفي حكي انو البوارج الحربية شوهدت 
 . شوي"  بعد  الموكب  ويطير  سيارة  تنفجر  ممكن  وانتبه  تحترق. 
التقاطع،  بحذر. وعندما وصلت  الشارع  الصحافي وقطعت  تركت 
يق الجديدة وحط فوق رأسي في حائط  أتاني رشق رصاص من طر
أنني "خريت تحتي"!  أمامي. اشتد خفقان قلبي وأظن  المبنى من 
أو بالاحرى شعرت أن فرائص ارتعدت لأول مرة بحياتي من هول 
اللحظة المروعة. رميت بنفسي بين السيارات ورحت أزحف باتجاه 

طلعة برج أبو حيدر.

عندما وصلت محطة بدران، قابلني حاجز لفرع المعلومات، فصرخ 
أحد العناصر، "لوين رايح؟ طلّع هويتك وتعا لعندي". اقتربت من 
"الكولا"  عـ  اوصل  بدي  يا وطن  بالبيت  ناسيها  له  وقلت  الحاجز 
العنصر:  فقال   . بالبيت"  مي  عندي  ما  واتحمم.  اختي  بيت  عند 
"إنت من وين ولاه؟! شو جنسيتك؟ لبناني؟". قلت له: "إنو إيه 
وطن أنا من بيروت من هون من المنطقة" ". وليش عامل بحالك 
هيك؟ ما مبيّن عليك لبناني. فكرناك سوري. خلص روح ع الكولا 

دغري. فلّ من هون".
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اليوم الأخير قبل الجحيم 
حسن المولوتوف

تطلق  القافية،  من  تريحك  التي  الكتابة  من  النوع  وهذا  العشوائي  والموت  المسنة  الجوع  تجاعيد 
العنان للأحرف فتجتمع المعاني التي لا تجتمع عادة. 

بالمخدّر؟  ز  المحفَّ النعاس  يختلس  العتمة  في  من  بالابر؟  الطري  جسدي  من  أجزاء  يخز  من  اطباء؟ 
 السقوط في فخ الافضل". 

ٍ
أمي تقول إنهم أطباء، سيعالجونني سأصبح أفضل. افكر: "كم هو مغر

أطباء، تقول امي، والوجع في رأسي لا يكل. "اضغط الزر كي تحصل على جرعة من المورفين، فقط 
يبقى  الزر.  أضغط  الآن.  احتاجه  حسناً  ثعلب.  مثل  الممرضة  تقول  فعلًا"  تحتاجه  انك  تظن  حين 

الوجع. 
أطباء، تقول امي. "في الحقيبة" جوابها حين أسألها عن أي من اغراضي. "اضغط الزر حين تحتاج 
للمساعدة"، اقرأ تحت زر احمر مخبوء خلف رأسي، لكن يديَّ مقيدتان. حسناً، أنا في ورطة، واحتاج 

المساعدة! 
\.. همهمة تفهم منها معنى أن لا تكون متسقاً في السعي الحثيث. الهماهم تقول في الظل كلاماً: 

)أتهرب؟
- منها؟ إليها؟ 

- من الأفكار الساذجة في؟ّ من شذوذ القلم؟ من المحنة التي تعانيها الأمم؟ 
- تهرب؟ ممَ؟ 

- من الأنياب الحادة التي تحاول نهش لحمك؟ لأن لك ظفرا؟ً تهرب من الوحوش التي تلاحقك؟ 
من الثعالب؟ من الأطباء؟ من الأجساد التي تعّري فيك القط، وتوقظ سباع الوادي برائحة الدم؟! 

- منها؟ إليها؟ 
- ممَ؟(

يد من الوخز، ثم أتفقد ذاتي تصرخ  والجماهير الغفيرة:  مز
المدوي،  الرصاص  صوت  يحيا  المعارك،  تحيا  الموصوفة،  السرقة  تحيا  الداخلي،  الاحتراب  يحيا   \..
"يحيا" أصرخ،  الأهداف.  انتقاء  والعشوائية في  المجاني،  الموت  يحيا  الدبابات.  والمدافع فوق هياكل 
يحيا خبط اقدام الجند فوق صدورنا مثلَ نشيد، مثل قنديل البخور العتيق، مثل قصة جدتي عن 
الأميرة والعبيد. يحيا، كي أبعد الهراوة عن وجهي، "يحيا" كي أحيا، "يحيا" كي أطمئن أنه فوق مائدتي 
"يحيا"  الموت،  زمن  "يحيا"  الصمت،  ثمن  "يحيا"  الأعشاب.  والكثير من  النبيذ،  رغيف خبز، بعض 

يوميا للخضوع، "يحيا" مثل صلاة الجمعة، "يحيا للأبد". 
تهرب؟../

رأسي  فوق  وتصب  بشدة   شعري  تمسك  قمعاً،  تثقب  لي،  ليست  أحلاماً  الطويلة  الليالي  فيّ  تزجّ 
مثل ماء بارد:

الحوارات التي دارت بين ماركس وانجلز عمّا سيكون غداً. دليلٌ كيميائي عن العبوات المصنعة منزلياً. 
كتيّب يعلمني إصابة برج دبابة العدو. وآيات من المصاحف تهيّئني للانتقام. وتَمثُل أمامي صورٌ عن 

بطولات هوائية، وتصبُّ فوق رأسي سحباً وأمواءاً تسحقني كلما غرقت فوق. 
فوق رأسي: ملائكة وشياطين ترقص. فوق رأسي قديسين ومذنبين. وصخرة سيزيف يجادلني من 
يمة العرب، ولغتهم، خيمتهم وخيبتهم. فوق رأسي فقري، والملوك.  فوقها سقراط. فوق رأسي هز

فوق رأسي عراك نيتشه وزارا، احتكاك المعنى والنقطة، صراع النسر والأفعى. 
 أردده: من هؤلاء؟ سأصبح أفضل بفضلهم! 

ٍ
فوق رأسي خمائل الكلم مثل لحن

هم أطباء تقول أمي..
يجة الحمام وسط المدينة بفواصل الهاون. مثل فواصل اعلانيّة  أطباء، تقول أمي: "مثلما تقاطع ز

سيئة الإخراج. تبكي الصغيرة حزنها المنسيّ، وتضحك.
كانت  التي  الأسوار  والجشع.  كسلنا  يدمرنا  التي  الأولى  المرّة  لكنها  تقصف،  لنا  مدينة  أول  ليست 
بعيد،  من  الأمل  تدغدغ  كانت  التي  والأحلام  خفتت،  ترافقنا  كانت  التي  الأصوات  بجّت،  تحمينا 

سُرقت. 
نحو منزلها، خائفة على  الجيران  أطلقت من منزل  بقذيفة هاون  والدها  أن مات  بعد  والصغيرة، 

الحمام!
يد من الوخز. أطباء!  والآن امي تقول إنهم اطباء، فوق رأسي وأعرف ماذا يفعل الأطباء، فقط مز

يد؟ جنون أن الدم يسيل فوق شفتيك  أنكّ تر \.. هذا الجنون تحت الوسادة يعوي! أهو جنون 
من العض؟ جنونٌ أن هذه الوردة بين أصابعك ليست لك؟ أو أنك تظن هذا الليل مدلهمٌ؟ أهو 
يح بيدك الوشائج عن عينيك؟ أن تقف فوق السطوح  جنونٌ أن تنادي أنا وحدي؟ أهو جنون أن تز

وحدك تصرخ هستيرياً "لا"..\ 
فقط الآن أنتبه لما كان يرتديه طوال الوقت. بدلة بيضاء، عليها رقعة فيها إسمه. 

بد  لا  أحدهم  اسمه؟  الاسم  هذا  يلبسه؟ هل  كان  ما  هذا  التذكر: هل  محاولًا  بيده  رأسه  ضرب 
بدل ملابسه، أحدهم لا بد سرق اسمه. فكرّ. لكن من؟ من؟ هل هو الجرذ، حيوانه الأليف الذي 

لم يفارقه منذ طفولته؟ 
كاذبون  معالجِون؟  او  أطباء  انهم  يظنون  المكان."  هذا  الى  احضروه  حتى  مختلٌّ  انه  يظنون  ربما 
كلهم!" تمتم، وهو يحاول تسلق السّور العالي. نظر إلى أسفل قبل أن ينزع شارة اسمه وزيّ المرضى، 

ويرميها للكلاب التي تعوي في الأسفل.
"أطباء؟! أشعر أنني أفضل الآن".
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الواقع الأمر  المنشقيـــن عن قوى  إتحــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  تصدر عن 

من  يَعني  بدايةً،  الخبَ  كتابة  بأصول  فلنستعِن  للغاية.  دقيق  الأمر  تحديداً  هنا  والَان، 
الأهَم إلى الأقل أهميّة، كما تجري العادة. الرحمة لجميع الذين ماتوا )الرحمة؟ ماتوا؟ 
، لكل مُصابة. لم تكن )ولن( 

ٍ
ماذا عن دّقة المصطلحات؟(  والشفاء العاجل لكلّ مصاب

مَهول،  حدث  حَصَل.  الذي  والضرر"  "العطل  عن  للتعويض  كافيّة  الثلاثة  الحداد  أيام 
ما  وعلى  النتيجة،  نعرف  ولكننا  بتاتاً.  السّهل  بالأمر  وليس  معقّد  يفه  وتعر حَصل،  ما 
نعتقَد هذا يَكفي. لم تَكن رحلة، أو أعضاؤها المنشقون عن قوى الأمر الواقع يوماً خارج 
أقوى  رابع  إنه  مباشرةً.  تحديداً، جميعنا مصابون  المرّة  لكن هذه  الحدث.  يوميات  إطار 
يخ هذه الحضارة فلا يحتاج توصيف لنحصُره بمفهوم، ولا يحتاج إلى مواربة  إنفجار في تار
ياء ودمّر قلوب الأحياء،  من زاويةٍ غير مألوفةٍ للمُعالجة. الانفجار الذي حَصَد أرواح الأبر
يده نحن، نحن  فَرَض نفسّه طوعاً وهو أقوى منا جميعاً. المسألة الَان، هنا تحديداً، بما نر
الناجون، وبما يمكننا فعله. إنه العدد الرابع عشر من "رحلة" ويقول "أنت في الجحيم، 
كتب وصيتك" لأن الأرض، عام 2020 قررت أن تفتح أبواب الموّت على مصراعيها، أو  أ
أمام  أفراداً وجماعاتٍ،  رويداً، ولأننا،  رويداً  الهلاك  إلى  أن تستدرجنا  الأحوال  أفضل  في 
أننا نُصارع للبقاء على قيد الحياة - والوصيّة هنا  مهمتين لم تكونا في الحسبان. الأولى 
 مُستقيم 

ٍ
هي كلّ ما يجب أن يُقال على أنه الأخير - أما الثانية فهي المحافظة على عقل

لم يفقد صوابه بعد. وفي وسَط هذا الدّمار الفظيع، كان لا بدّ من وجود شيء ملموس، 
ثابت، يجعل اليد تتحسس روحاً، صرخة أو كلمة، فأتت "رحلة" بشكلها الورقيّ، مطبوعة. 
حاولنا بقدر المستطاع أن نكون، في عددنا هذا، فسحة  ذاتية، تطهيريةّ، لكلّ من يحمل 
يةٍ أو شكل  ير حزناً، رثاءً أو تعبيراً، ولجميع من يحب أن يكون مُشاركاً، دون شروطٍ تحر
زوم...(.  بيزنطي،  يه، جغل  بورتر معلّقات،  )كلمة سرّ،  مُعيّن  على قسم  مُقيّد محسوب 

ين. أشخاص في فمهم ماء. عددنا هذا، هو "رحلة" في أعماق ناجين، متضرر

هذا العدد
للقليل من الندبِ، وهكذا...
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"رحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة"
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